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مقدمة  
  

     .صحيح الإمام مسلم هو أصح كتاب بعد كتاب االله وبعد صحيح البخاري
هو مسلم بن الحجاج حسين النيسابوري القشيري والنيسابوري نسبة  : الإمام مسلم

وبدأ في طلب العلم وحفظ ) هـ ٢٠٦(وقيل ) هــ ٢٠٤(إلى بلده وموطنه ولد 
 )هـ٢٠٨(  سنة أي سنة١٢مره يث وعكتاب االله وهو صغير وبدأ في طلب الحد

طلب العلم من علماء بلده من خرسان من يحي بن يحي التميمي وإسحاق بن 
  .راهوية وإسحاق أحد مشايخ البخاري

العلم بلده ثم إذا كان ذو همة ) ......( من آداب طالب العلم أن يحوز :فائدة ۩
  .ونشاط ذهب لبلد آخر ليطلب زيادة في العلم

 سعيد بن ق وأخذ من الإمام أحمد ثم سافر إلى الحجاز وأخذ منثم سافر إلى العرا
ه االله أنه كتب هذا الصحيح في قال الإمام مسلم رحم. منصور رحمهم االله جميعا
 أي من تلاميذ الإمام - أخذ عنه الأحاديث من تلاميذه. عثلاثمائة ألف حديث مسمو

  :مسلم
 .محمد بن عيسى أبو عيسى  -١

  .ا وغيرهم. ابن خزيمة -٢
  :وللإمام مسلم مؤلفات كثيرة منها 

   .التابعينطبقات  -١
  .صحيح الإمام مسلم  -٢
  .شيوخ الإمام مالك  -٣
  .الثوريشيوخ  -٤

 ٥٧ سنة أو ٥٥هـ وله من العمر ٢٦١توفي عام . الكبرى على الرجال والمسند 
   واشترط الإمام مسلم في. لوارد في ولادته رحمه االله تعالىعلى حسب الخلاف ا
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ن يسلم مـن الـشذوذ      حديثه أن يكون الحديث متصل السند بنقل الثقة عن الثقة وأ          
 الأحاديث من   بعضبعض العلماء أخذ    .  وهذا هو الحديث الصحيح    .والعلة القادحة 

  :بأجوبةصحيح مسلم ووجد بعض رواتها وليسوا ثقة وهذا أجاب عنه العلماء 
  .لك  إن الضعف طرأ على الراوي بعد ذ : قالواأولاً 
  .إذا كان هذا الراوي ضعيف عند غير مسلم فهو ثقة عند مسلم :   قالوا ثانياُ
  .إن كان في الشذوذ وليس في أصل الحديث :  قالوا ثالثاً

إذا كان ضعيفاً في هذا الإسناد فهو ثابت عند الإمام مـسلم بإسـناد              :  قالوا   رابعاً
  .آخر

م مايقرب من مئـة كتـاب       اهتم العلماء بصحيح مسلم وقد كتب على صحيح مسل        
  :منها

 .ومنها ماهو تفسير لها، ماهو شرح 

  :ومن الشروح التي كتبت على صحيح مسلم 
 .شرح المعلم للمرزوي

 .وشرح صحيح مسلم للقاضي عياض

 .والمنهاج لشرح صحيح مسلم 

 .وغيرهما من الكتب. وكذلك المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي

  .يرة الإمام مسلم رحمه االلهوهذه نبذة مختصرة عن س
 صلى االله عليه وسلم وجلـس       أنه سئل عن حديث من أحاديث النبي      : سبب وفاته   

مجلس ابن قدامة وسئل عن الحديث ولم يعرفه ودخل إلى بيته وهو مهموم فجاءت              
  . امرأته بسلة تمر وشرع يبحث عن الحديث وهو يأكل التمر

  ....".تترك البقية بحث للطالبة ..... " 
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 كتاب الإيمان   
  . أي مصدق١وما أَنْتَ بِمؤْمِنٍ لَنَا قال تعالى.  التصديق:لغةالإيمان 

ض أهل العلم أن الإسلام والإيمان      قال بع .  عندنا الإسلام وعندنا الإيمان    :اصطلاحاً
. شئ واحد وحديث ابن عمر كما سيأتي تبين أن هناك فرق بين الإسلام والإيمـان              

أي إذا ذكر كل واحد لوحده      . لإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا      فالإسلام وا 
فإذا قيل  . فهذا بمعنى هذا وإذا اجتمع ذكرهما في الحديث فهذا شئ وهذا شئ آخر            

الإيمان يفسر الدين كله وكذا الإسلام فإنهما يشملان الأعمال الظـاهرة والباطنـة             
  .ونفسر الإسلام بلأعمال الظاهرة

  
باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان ووجوب الإيمان ( :قوله 

وبيان الدليل على التبري ممن لا  بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى
  .)وإغلاظ في حقه، يؤمن بالقدر

  
  . من كلام الشارح وهو النووي وليس من كلام المؤلفوهذا
ح مسلم  ترجمة النووي وليس من كلام المؤلف أحسن التراجم في صحي          : فائدة ۩
  . قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه االله: 

  . بعون االله نبتدي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا باالله عزوجل
حدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب حدثنا وكيع، عن كهمس، عن عبد االله بـن            )١

يثـه   وحدثنا عبيد االله بن معاذ العنبري، وهـذا حد ) ح.(بن يعمر بريدة، عن يحيى
كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال كـان أول مـن    حدثنا أبي، حدثنا

  الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري  قال في القدر بالبصرة معبد
                                                 

 )١٧من الآية: يوسف( 1
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صلى االله عليه وسلم أحدا من أصحاب رسول االله  حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا
 لنا عبد االله بن عمر بن الخطـاب داخـلا   فقفسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فو

 والآخـر عـن شـماله فظننـت أن     المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه
يقـرءون   قبلنا نـاس  إلى فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر صاحبي سيكل الكلام

وأن الأمر   وأنهم يزعمون أن لا قدر- وذكر من شأنهم -ويتقفرون العلم  القرآن
يحلف  ال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي ق .أنف

يـؤمن   به عبد االله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منه حتى
 قال بينما نحن عند رسول االله صلى االله  ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاببالقدر

يد بياض الثياب شديد سواد الـشعر لا        عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شد        
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى االله عليه وسلم  يرى عليه

إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمـد أخبرنـي عـن     فأسند ركبتيه
الله  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا ا " صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله . الإسلام 

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن  وأن محمدا رسول االله
 قال فـأخبرني   .  قال فعجبنا له يسأله ويصدقه  . صدقت   قال . استطعت إليه سبيلا 

تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر وتـؤمن     أن "  قال  . عن الإيمان 
 أن تعبد االله  "  قال  .  قال فأخبرني عن الإحسان  . صدقت  قال  .   " بالقدر خيره وشره 

 مـا   "  قـال   .  قال فأخبرني عن الساعة  .   " تراه فإنه يراك  كأنك تراه فإن لم تكن
 أن تلد الأمـة   "  قال  .  قال فأخبرني عن أمارتها  .   " من السائل  المسئول عنها بأعلم

 قـال ثـم    .   " لعالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الحفاة العراة ا ربتها وأن ترى
 قلت االله ورسوله أعلم  .   "  يا عمر أتدري من السائل  " مليا ثم قال لي  انطلق فلبثت

   .   "  فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم  "   قال . 
 

يث ما المراد به؟ قال بعض العلماء المراد بها أنه طوى متن الحـد            " ح ":فائدة ۩
القول الثاني أنه تحول مـن      ، وهذا ضعيف والمراد أنه جمع اسنادين لحديث واحد         
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طلب الاختصار من هذا التحول إي أنه يحذف من     : الإسناد إلى إسناد آخر وفائدته    
  .تكرار الرجال في السند الثاني

  .يعني أول من نفى القدر هو معبد الجهني،  من قال بالقدرأولكان : قال 
  . هو الفصل والحكم: القدر لغة 
  .تعلق علم االله وإرادته في الكائنات إجلاً قبل الوجود: اصطلاحاً 

  مالفرق بين القضاء والقدر؟ * 
  .هو الفصل والحكم: القضاء لغة 

 إذا اتفق القضاء والقدر اجتمعا فإذا قيل قضاء يشمل القـضاء والقـدر              :اصطلاحاً
مل القضاء والقدر لكن إذا اجتمعـا فـإن         فإذا قلنا قدر فإنه يش    . وإذا اجتمعا افترقا  

فالقدر هو تعلق علم االله وإرادته في الكائنـات قبـل           . للقضاء تفسير وللقدر تفسير   
وجودها والقضاء هو ماقضى به سبحانه وتعالى في خلقه مـن إيجـاد أو إعـدام                

  .وتغير لكن أيهما السابق هو القدر فهو سابق على القضاء
ن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لـو          فانطلقت أنا وحميد ب   : قال  
أحدا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في  لقينا

  .لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد القدر فوفق
  .فهذه لفظة تدل على صدق الاجتماع" فوفق ":فقوله
  .تين واحد عن اليمين والآخر عن الشمالإي صرنا في ناحي" فاكتنفته: "قوله 

وعبداالله . فهذه كنيته إي كنية عبداالله بن عمر بن الخطاب        : أبا عبدالرحمن   : وقوله  
نعم الرجل  " قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم         : أسلم قديماً وهاجر مع أبيه      

كان عبـداالله   " بقال سالم ابن عبداالله بن عمر ابن الخطا       " عبداالله لو كان يقوم الليل    
لا ينام الليل إلا قليلا واشتهر عنه شدة متابعته للرسول صلى االله عليه وسلم والأخذ 

  .وله أحاديث كثيرة وهو من علماء الصحابة. بسنته
أي يطلبونـه   " إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلـم           " : وقوله  

  .ويتتبعونه
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  :ثة أقسام أقسام الناس في القدر ثلا:مسألة
                وهـم الجبريـة أثبتـوا القـدر وأن االله خـالق            .  الغلاة في الإثبات   :الأول القسم  

   كل شئ وعالم كل شئ لكن نفوا قدرة الإنسان واختياره فهو ينام ويأكل ويعـصي               
ه خَلَقَكُـم ومـا     واللَّ وقال ٢ اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ    بغير اختيار لأن االله تعالى يقول     

لُونمتَعنسان من الأشياء وهذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والفعل           وفعل الإ  ٣
  .وإجماع السلف فالكتاب والسنة أثبتا للإنسان إرادة وقدرة واختيار

 ٤مِـنْكُم مـن يرِيـد     قال تعالى .  يخيمون بالقدر على الأعمال    نوهم القدرية الذي  
لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً     وفي القدرة قال تعالى    ٥اء مِنْكُم أَن يتَقَدم أَو يتَأَخَّر     لِمن شَ وقال

خَبِيـر بِمـا    وأثبت له فعـلاً فقـال     . ٧فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم    وقال ٦إِلَّا وسعها 
لُونتَفْعوقال ٨     لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِنوأثبت له قولاً فقال تعـالى     . ٩  قُولُـوني

اهِهِمبِأَفْو١٠.  
والفعـل  . ..إذا أردتـم  :حديث أبي هريرة عند البخاري ومـسلم  : ومن السنة 

  والحس يدلان على أن الإنسان يفعل باختياره ويفرق الفعل الاختياري وغير 
طع يده لما سـرق      لما أراد أن يق    ذكر ان سارقاً قال لعمر بن الخطاب      . الاختياري

قـال عمـر وأنـا      . أنا سرقت بقضاء االله وقدره    : قال  ، وقد سأله عمر لما سرقت    
  .أقطعك بقضاء االله وقدره

                                                 
  )١٦من الآية: الرعد( 2
  )٩٦:الصافات( 3
  )١٥٢من الآية: آل عمران( 4
  )٣٧:المدثر( 5
  )٢٨٦من الآية: البقرة( 6
  )١٦من الآية: التغابن( 7
  )٨٨من الآية: النمل( 8
  )٨من الآية: المائدة( 9

  )١٦٧من الآية: آل عمران( 10
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 ٨

  : وقول الجبرية يترتب عليه أمور
  .إن االله يظلم العباد حيث يعاقبهم على أمر ليس لهم فيه اختيار) أ

  .بور عليهوهذا فيه لأنه مج، إن االله يثيب الإنسان بغير فعل منه )ب
 فإذا كان   ١١لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً   انتفاء حكمة االله في الشرع لأن االله يقول       ) ج

  .الذي يحسن العمل كالذي لا يحسنه فأين الحكمة
وهؤلا ينكرون مرتبة العلم ومرتبة الكتابـة الله  . الغلاة في إنكارالقدر: القسم الثاني   

 االله لم يعلم بأفعال الخلق وقال هذا القول معين الجهني           سبحانه وتعالى ويقولون بأن   
وغيلان الدمشقي وقد وجد هؤلاء في خلافة وهم الذين قـالوا إن الإنـسان يفعـل                

ثم قالوا إن العبد مستقل بعمله ليس الله فيـه          . باختياره ينام ويعصي ويأكل باختياره    
 اختلفوا فمنهم من قال إن االله       لم يشأ أفعال العبد ولم يخلقها ثم      قدرة ولا اختيار فاالله     

  .يعلم ما سيصنعه العبد وإن الله مقدرة مع نفي الخلق والمشيئة
وقال بخلافهم إن االله لم يعلمه ولم يقدره وأن الأمر أنف مستأنف وأن االله لا يعلـم                 

وهـؤلا كفـرهم الـسلف كمالـك     . من أفعال العباد إلا ماوقع وما لم يقع لا يعلمه      
م أنكروا عموم علم االله سبحانه وتعالى ثم استقر أمر القدرية            لأنه والشافعي وأحمد 

والقدرية يناظرون بالعلم فإن    . على إثبات العلم والتقدير وعلى نفي المشيئة والخلق       
أقروا به خصموا لأنهم إذا أقروا بهم نقول لهم هل جاء هذا المقدور على علـم االله        

وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا      أو خلافه؟ إن قالوا على مقتضى علم االله خصموا          
  .العلم ومن أنكر العلم كفر

أهل السنة والجماعة توسط بين الطائفتين فآمنوا بعلـم االله وكتابتـه            : القسم الثالث   
وافقـوا  فجمعوا بين النصوص . ومشيئته وخلقه وأن للعبد اختياره وقدره على فعله    

  . بين المنقول والمعقول
وهذا يدل علـى أن      "هذا قول عمر  " أني برئ منهم     برهمفإذا لقيت أولئك فأخ   : قال  

  . ابن عمر يكفر هؤلا
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بينما نحـن   وأبوه هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه         ، حدثني أبي   : إلى أن قال    
عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجـل شـديد بيـاض     عند رسول االله صلى االله

  .الثياب
سلام وسبب تعجبهم أنه كان من عادة        الطالع هو جبريل عليه ال     )طلع علينا (: قوله

: ولذا قالوا. صدقت: لكن في هذا الحديث كلما سأله قال له     . السائل أنه يكون جاهلاً   
لكن كونه  ، فمصدر عجبهم أن السائل عادة يكون جاهلاً      . فعجبنا له يسأله ويصدقه   

  . يسأل فيجيب فيصدقه فدل هذا على أن السائل خبير بهذا الشئ الذي سأل عنه
ما المسئول عنها   (: قال.  في آخر الحديث   )قال فأخبرني عن الساعة؟   (:  قال ى أن إل

  .)أن تلد الأمة ربتها(: قال. )فأخبرني عن أمارتها( :قال. )بأعلم من السائل
  : العلماء لهم في ذلك سبعة أقوال لكن أشهرها ثلاثة)أن تلد الأمة ربتها(قوله 
سبب الرق هو الجهاد فسبب الرق واحد       و. أنه يكثر السبي في آخر الزمان     : الأول

. لكن لتشوق الشرع إلى اعتاق الرقـاب      . ومصدره واحد وهو الجهاد في سبيل االله      
  .منها بعض الكفارات ومنها المكاتب ومنها التطوع، فإن أسباب الاعتاق فصيرة

فيكون الرجل عنده أمـه ثـم       ، أنه يكثر السبي في آخر الزمان     : وأما القول الأول  
تنجب بنت فتكون حرة تبعاً لأبيها لأنه في هذه الحالة يتبع خير والديه فـي               يطأها ف 

  .لكن هذا القول ضعيف. النسب فتلحق بوالدها الحر ولا تلحق بوالدتها الأمة
قال فيه إبراهيم الحربي وهو شيخ البخاري قال الإماء يلدن أولاداً أو            : القول الثاني 

  . لأبيهيكونون ملوكاً فيدل على أنه يتبع نسبه
قالوا أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى يعامل الابن أمـه كمـا              : القول الثالث 

  .ل السيد أمته وهذا ضعيفيعام
لكن الراجح هو القـول     . أنه يكثر في آخر الزمان البيع فبيع أم الولد        : القول الرابع 

  .الثاني
" ولون في البنيـان   وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطا       "وقال رحمه االله    

  .التطاول في البنيان إما بزخرفتها أو بسعتها



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ١٠

والجمع بين رواية مسلم والترمذي أن يقال أن عمر قام ثم قال            . والعالة هم الفقراء  
    .أتدري ياعمر: له النبي صلى االله عليه وسلم

  : مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب: مسألة
 علم كل شئ ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لـو                أن االله . العلم: الأولى

فأمـا الكتـاب    . وهذه المرتبة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع      . كان كيف يكون  
أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُون مِـن نَجـوى                 فقوله

    وثَلاثَةٍ إِلَّا ه               ـوإِلَّا ه لا أَكْثَرو ذَلِك نَى مِنلا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسلا خَمو مهابِعر
مهعمومعهم أي يعلمه سبحانه وتعالى وقوله تعالى      . ١٢  ِةادالشَّهبِ والْغَي الِمع١٣ .
  .١٥ شَيءٍ علِيمأَن اللَّه بِكُلِّ وقوله14عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِوقوله
وهي ان االله كتب فـي اللـوح        . والسنة والإجماع دل عليهما   مرتبة الكتابة   : الثانية

وكُـلُّ  تعالىه م الساعة والدليل من الكتاب قول  المحفوظ مقادير كل شئ إلى ان تقو      
رضِ ولا  فِي الْأَ ما أَصاب مِن مصِيبةٍ   وقوله.  إي مكتوب  ١٦شَيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ   

وقول النبي  . ١٧يسِير ها إِن ذَلِك علَى اللَّهِ    فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبلِ أَن نَبرأَ        
: قـال . ما أكتـب  : قال. أكتب: قال له ، أول ما خلق االله القلم    صلى االله عليه وسلم   

" الأولـى والثانيـة   "وهاتان المرتبتان   . أكتب مقادير كل شئ إلى أن تقوم الساعة       
أنكرهما غلاة القدرية كمعبد الجهني وعمرو بن عبيد وقد وجد هؤلا وأمثالهم فـي              
آخر عهد الصحابة كعبد االله ابن عمر و واثلة ابـن الأسـقع ثـم أنكـرا علـيهم                   

المشيئة وأن االله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن االله قد شاء                : الثالثة.ذلك
والـسنة  ا من الطاعات والمعاصـي وهـذه دل عليهـا الكتـاب             أفعال العباد كله  
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ولَو شِـئْنَا   وقوله18ولَو شَاء اللَّه ما اقْتَتَلُوا    فمن الكتاب قال االله تعالى    . والإجماع
الخلـق  : الرابعة.والسنة والإجماع دلت على هذه المرتبة     . 19لَآتَينَا كُلَّ نَفْسٍ هداها   

الكون إلا واالله خلقه ومن ذلـك أفعـال العبـاد كلهـا             وأنه ما من مخلوق في هذا       
. ٢٠اللَّـه خَـالِقُ كُـلِّ شَـيءٍ       الطاعات والمعاصي بدليل قوله تعـالى     ، مخلوقة

واللَّـه خَلَقَكُـم ومـا      وقولـه تعـالى   21وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَـدره تَقْـدِيراً      وقال
لُونمتَعأنكرتهما القدرية والمعتزلة وطوائف    " بعةالثالثة والرا " وهاتان المرتبتان .٢٢

أما السنة والجماعة فهم يثبتون هاتين المرتبتين وقد ورد في القدرية           . من الأشعرية 
إذا مرضوا فلا تعـودوهم   أنهم مجوس هذه الأمة لقول النبي صلى االله عليه وسلم

  .وإن ماتوا فلا تتبعوهم
مبتدعون ضالون يعني   " أي القدرية  "هؤلا:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

الذين يحتجون بالقدر وفي هؤلا خبق كثير من العلماء والعباد وقد أخرج البخاري             
  . ومسلم لهؤلا لكن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه المراتب الأربعة

  هل القدر حجة للعاصي أم لا؟ : مسألة
فيجب على  . وق إلا واالله خلقه   وقبل ذلك بالنسبة لخلق االله عزوجل وأن ما من مخل         

المؤمن أن يتدبر في خلق االله عزوجل لأنه يجعل الإنسان يؤمن بأن االله خالق كل               
 شئ ويعرف حق االله وقدره فإذا تأمل هذه المخلوقـات علـى اخـتلاف أنواعهـا               

فيدري أنه مهما أوتي من العلم فإنه       . وأشكالها وتوجهاتها نجد كم قدرة االله عظيمة      
  . يبقي قليلاً

 لماذا تفعـل    :هل القدر حجة للعاصي؟ لأن كثير من العصاة يحتج بالقدر فإذا قلنا           
  هذا؟
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  . االله قدر علي هذا: قال
 ـ  أنه ليس بحجة للعاصي بدليل قوله تعالى      : فنقول تُج موـا       الْيى كُـلُّ نَفْـسٍ بِمز
ة وهـو   فاالله جعل للعبد كسب وإرادة ومشيئة فهو الذي أراد هذه المعصي          ٢٣كَسبتْ

  الذي فعلها ويقال للعاصي هل تعلم الغيب وأن االله قدر عليك هذه المعصية؟ 
فإذا كنت تحتج علينا بالمعصية وأنها قدر من االله فنقـول انـت لا           . لا: فالجواب
وأن االله قدر عليك ان تعمل الطاعة ولا تعمل المعصية فلماذا تنظـر             ، تعلم الغيب 

ضاً نجد أن العاصي يحتج بالقـدر فيمـا         وأي. من جانب ولا تنظر من جانب آخر      
فنجده يسعى ويأخذ بلأسباب بـل      ، يتعلق بأمور الدين أما أمور الدنيا فلا يحتج بها        

لمـاذا  : فنقول، ربما لزيادة حرصه أنه يسلك الطرق المعوجة مثل الكذب والغش          
رِين رسلاً مبـشِّ   قال تعالى  بهذا في أمور الدين ولا تحتج بها في أمور الدنيا         تحتج  

ولو كان القدر فهل تنقطـع      24ومنْذِرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ        
  بانقطاع الرسل؟

  .نقول لا تنقطع لأن القدرمازال باقياً
  

  : فؤائد الحديث
 ـ  ، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقـا      ( التفريق بين الإسلام والإيمان    را فـإذا ذك

  ).جميعاً يراد بالإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة
الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَـيكُم       إكمال االله عزوجل لهذا الدين لقوله تعالى      

 .٢٥نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْأِسلام دِيناً
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 السائل أنه جلس إلى النبي صلى االله        ويذكر من آداب  . آداب السائل وآداب المتعلم   
عليه وسلم ويؤخذ من هذا الجلوس للعلم وإسناد ركبتيه إلى ركبتيه ولهذا اسـتحب              
العلماء لطالب العلم أن تكون هيئة جلوسه إذا كان يجلس على الأرض كحال الذي              

 .يجلس للتشهد وهذا في حال الاستطاعة

، ى مسألة فإنه ينبغي أن يسأل عن ذلك       أن المتعلم إذا علم أن لأهل المجلس حاجة إل        
 كان يعلم   لحتى إذا كان هو يعلمها لكن يجيب العالم فتستفيد الحضورفنجد أن جبري           

معرفة هذه المسائل ولكنه سأل عنها لأنه يعلم حاجة الصحابة رضي االله عنهم إلى              
  .علملا أ أن العالم إذا لا يعلم شئ فإن عليه أن يقولمثل هذه المسائل فسأل عنها 

وهذه المسألة  ! االله ورسوله أعلم  : كثير من الناس حينما يقرأ عليه شئ يقول       ،مناسبة
  :أمرين لا تخلو من 

                        .  ان في الأمور الشرعية الدينية فنعمإذا ك:  الأول
 إذا كانت المسألة في الأمور القدرية الكونية فإنه لا يجوز أن نضيف لفظ              :الثاني 
  فإذا قيل هل سينزل المطر اليوم فلا نقول االله ورسوله أعلم وإنما". لالرسو"

وكلمة لا أعلـم    . وأما في المسائل الشرعية نقول االله ورسوله أعلم       ". االله أعلم "نقول
هي نصف العلم لذلك لم يكن السلف يتورعون عن مثل ذلك وهـذا لا يعنـي أن                 

نسان يعلـم حكمـاً      فإذا كان الإ   .يترك الإنسان طلب العلم ويستنكفه ويكتم مايعلمه      
أن ، لكن هنا مدار المسألة إذا كان لا يعلم       ،  إياه من باب كتم العلم     وسأل عنه فكتمه  

يقول االله أعلم وهذا ليس نقصاً في الإنسان وإنما هو كمال في الإنسان لأنـه مـن                 
  .أفتى بكل ما سأل فهو كاذب

ترى الحفـاة   وسلم وهي قوله  من آيات نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه         :  فائدة .٦
  .فهذه حدثتالعراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

  .ذكر بعض السلف أن كلمة لا أعلم هي نصف العلم. ٧
أن الإسلام والإيمان والإحسان داخلاً في الدين وأفضلها الإحسان ثم الإيمان ثم            . ٨

  .الإسلام



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ١٤

ي صلى االله عليه وسلم لعمر على ذلك         إقرار النب  )قلت االله ورسوله أعلم   (: قال. ٩
  :وهذا كما سبق لا يخلو من أمرين 

الأمور الشرعية الدينية فهذا لا يجوز أن يقول االله ورسوله أعلم كمـا سـأل               : أولاً
  . عن حكم شرب الخمر وهو لا يعلم حكمه فإنه يقول االله ورسوله أعلم

  .دهأما الأمور القدرية الكونية فنرد العلم الله سبحانه وح
  

    وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                  
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عليـة، قـال                 )٥

إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمـرو بـن    زهير حدثنا
ه وسلم يوما بارزا للناس كان رسول االله صلى االله علي جرير، عن أبي هريرة، قال

 أن تؤمن باالله وملائكته وكتابه ولقائه  " الإيمان قال  فأتاه رجل فقال يا رسول االله ما
 الإسلام أن تعبد  "  قال يا رسول االله ما الإسلام قال  . "  ورسله وتؤمن بالبعث الآخر

 وتـصوم  شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضـة  االله ولا تشرك به
 أن تعبد االله كأنك تراه فإنك إن لا  " قال  االله ما الإحسان  قال يا رسول .   " رمضان 

 ما المسئول عنها بأعلم من  " قال يا رسول االله متى الساعة قال   .   " تراه فإنه يراك 
عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشـراطها وإذا   السائل ولكن سأحدثك

الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم فـي   ة الحفاة رءوسكانت العرا
 ثم تلا صـلى االله عليـه    .   " يعلمهن إلا االله  البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا

فْس إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تَدرِي نَ              وسلم
خَبِير لِيمع اللَّه وتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدمغَداً و اذَا تَكْسِبم٢٦.   
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 ١٥

  :راوي الحديث
أبو هريرة هو صحابي جليل كان من المكثرين لرواية الحديث واختلـف العلمـاء              
رحمهم االله في اسمه على عدة أقوال والصحيح أن اسمه عبدالرحمن بـن صـخر               

لدوسي اليمني وقد تأخر إسلامه إلى السنة السابعة للهجرة في سنة فتح خيبر وأقام              ا
 روى أبو هريـرة رضـي االله عنـه            .مع النبي صلى االله عليه وسلم أربع سنوات       

 ـ   ٣٢٦حديثاً اتفق البخاري ومسلم على      ٥٣٧٤  حديث  ٩٣ حديث وانفرد البخاري ب
 ـ  كان صلى االله عليه وسـلم      (: قال. حديث والبقية في كتب السنة     ٩٨وانفرد مسلم ب

 ولكـن سـاحدثك عـن   (: إلـى أن قـال  .  بارزاً يعني ظاهراً للناس   )بارزاً للناس 
 وأشراطها علاماتها والمقصود بها علامات الساعة ومنه سمي الشرطي          )أشراطها

  .شرطياً لأن له علامة تميزه عن غيره
غار من الضأن والمعز     والمقصود بالبهم هي الص    )وإذا تطاول رعاء البهم   (: ثم قال 
  .وقيل هي أولاد الضأن خاصة لكن الصحيح أنها شاملة. جميعاً

  
  :فؤائد الحديث

 يفهم من ذلك أنه )وتؤدي الزكاة المفروضة: (قول النبي صلى االله عليه وسلم. ١
الزكاة المفروضة والأقرب هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب شئ غير 

ئ واجب مثل الزكاة لكنه ليس على سبيل الأعيان وإنما على رحمه االله أن هناك ش
  .سبيل الكفاية

. رمضان: فيه دليل على أنه لا بأس ولا يكره أن نقول) وصوم رمضان: (قوله. ٢
استدلالاً بقول ، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لبعض أهل العلم الذين قالوا يكره ذلك

والصحيح هو مذهب مذهب ) مضانلا تقولوا ر( : الرسول صلى االله عليه وسلم
 .الجمهور

لم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث الحج بينما في الحديث . ٣
 السابق ذكر الحج فما هو الجمع بين الحديثين؟
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 ١٦

  :الجمع بينهما في عدة وجوه. ٤
  .أن الحج لم يفرض: الوجه الأول أن يقال

. ة وهذا رأي القاضي عياض رحمه االلهقالوا هذا من اختلاف الروا: الوجه الثاني
  .وهو الأقرب إن شاء االله

 فيه شئ من أشراط الساعة وليس كلها والعلماء رحمهم االله يقسمون أشراط  
  : الساعة إلى قسمين

  .أشراط الساعة الكبرى) أ
 .أشراط الساعة الصغرى) ب

قـسم  ط الساعة الوسـطى ويجعلونهـا ال      وأما قول بعض أهل العلم أن هناك أشرا       
فهذه الصحيح أنها من أشراط الساعة الصغرى وداخلة فيها قـول النبـي             ، الثالث

أن الطب الحديث يعرفون    : قد يقول قائل  ) ويعلم مافي الأرحام  (صلى االله عليه وسلم   
هذا وهذا يتخذه بعض الناس شبهة لأن الطب الأن وبالذات في المراحل المتـأخرة              

وهذا فهـم قاصـر لمعنـى الحـديث         ، من الحمل يعرفون ويحددون ذكر أو انثى      
  :والجواب على هذا فيما يلي

أن هذا شامل لكل مايتعلق     ويعلم مافي الأرحام  أن قول االله عزوجل   : الوجه الأول 
؟ وهل هو مـؤمن أو كـافر         سعيد مبالرحم هل هو ذكر أم انثى؟ وهل هو شقي أ         

 في المراحـل    ورزقه وأجله؟ فهذا لا يعرفه الخلق وإنما غايته أنهم يعرفون خاصة          
أما معنى الآية   . المتأخر هل هو ذكر أم أنثى فقط؟ وربما يخطئون وربما يصيبون          

  .فهي أشمل من هذا
قالوا أن معنى ذلك أن االله يعلم ما في الرحم من استقراره نطفة وأما              : الوجه الثاني 

البشر فإنهم لا يعلمون ذلك إلا بعدما يكبر ويخرج من عالم الغيـب إلـى عـالم                 
  .دةالشها
إذا قرأ الإنسان آية عارضة للاستشهاد بها فإنـه لا يلزمـه الاسـتعاذة             : فائدة ۩

إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيـثَ         صلى االله عليه وسلم   ولذلك قرأ الرسول    
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 ١٧

          مغَداً و اذَا تَكْسِبم رِي نَفْسا تَدمامِ وحا فِي الْأَرم لَمعيضٍ      وأَر بِـأَي رِي نَفْسا تَد
    خَبِير لِيمع اللَّه وتُ إِنتَم           وما استعاذ صلى االله عليه وسلم ومن ذلك ورد أن النبي
االله وأن  أن لا إله إلا يشهدوا أمرت أن أقاتل الناس حتى (صلى االله عليه وسلم قال

  مني  علوا ذلك عصموامحمدا رسول االله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا ف
فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ  قرأ ثم.٢٧)دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على االله

ذَكِّرطِرٍ،ميصبِم هِملَيتَ علَسرو أنه استعاذ صلى االله عليه وسلمي ولم ٢٨.  
  .الإسلام وقد سبق تعريفه. ٥
  
ا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي، حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير، حدثن )٦

  .  السراري أي  "  إذا ولدت الأمة بعلها  " الإسناد مثله غير أن في روايته  بهذا
  .والسرية هي الجارية المتخذة للوطء

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
 عن  - وهو ابن القعقاع     -حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة،          )٧

  "  سـلوني   " هريرة، قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ن أبيأبي زرعة، ع
 فقال يا رسول االله ما الإسـلام   . فجاء رجل فجلس عند ركبتيه   . فهابوه أن يسألوه 

 قـال   .   " شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمـضان    لا تشرك باالله " قال 
 أن تؤمن باالله وملائكته وكتابه ولقائـه   "  قال ما الإيمان  قال يا رسول االله . صدقت 

 قال يا رسـول االله مـا    .  قال صدقت  .   " بالقدر كله  ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن
 قـال   .   " كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يـراك    أن تخشى االله " الإحسان قال 
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 ١٨

 المسئول عنها بـأعلم مـن    ما " متى تقوم الساعة قال   قال يا رسول االله . صدقت 
رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشـراطها وإذا   السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا

الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء  رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك
في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا االله  البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها

إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تَدرِي              رأ ثم ق   .   " 
خَبِير لِيمع اللَّه وتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدمغَداً و اذَا تَكْسِبم 29نَفْس.   

  ؟)كثرة السؤال(وبين نهيه عن) سلوني(كيف نجمع بين قوله)سلوني(قوله
يقال أن المراد بقوله صلى االله عليه وسلم إذا كان الغنسان في مقام الـتعلم فغنـه                 

فلماذا قال لهـم    . والنهي عن كثرة السؤال خشية أن يفرض عليهم       . مامور بالسؤال 
  سلوني؟

  . كما سبق إذا كان في مقام التعليم.١
  .سأل الغنسانوإذا كان في مقام الحاجة فلا بأس أن ي.٢

  .المراد به جبريل عليه السلام) فجاء رجل(قوله 
  .المراد بالمرأة الأمة) إذا رأيت المرأة تلد ربها(وقوله 
  .هم الجهلة الرعاء فكأنهم من جهلهم بكم صم) الصم البكم(وقوله 

  
  :فؤائد الحديث

 .بيان حفظ االله عزوجل لهذا الدين .١

الدين في الحديث هو    اجة ووجه حفظ االله لهذا      لا بأس للإنسان أن يسأل عند الح       .٢
إرسال االله عزوجل جبريل عليه السلام للرسول صلى االله عليه وسلم وبيان سـبب              

  .حضور جبريل عليه السلام هو أراد أن يتعلم الصحابة
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وهنا آية من آيات نبوته صلى االله عليه وسلم عندما أخبر عن العالـة الرعـاء     . ٣
  .جود في عهده صلى االله عليه وسلمالبكم الصم ولم يكن مو

  
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد االله الثقفي، عن مالـك                وقال   )٨

 عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد االله، )قرئ عليه   فيما(بن أنس، 
رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع  ول جاء رجل إلىيق

يقول حتى دنا من رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا هو  دوي صوته ولا نفقه ما
 خمس صلوات في اليـوم   " االله صلى االله عليه وسلم  يسأل عن الإسلام فقال رسول

  .   "  إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان  .  لا  " قال   فقال هل على غيرهن .   " والليلة 
 وذكر له رسـول االله صـلى االله    .   "  إلا أن تطوع  .   لا " فقال هل على غيره فقال 

 قال فأدبر الرجل  "  إلا أن تطوع  .  لا  " غيرها قال  عليه وسلم الزكاة فقال هل على
 فقال رسول االله صلى االله عليـه   . هذا ولا أنقص منه  وهو يقول واالله لا أزيد على

   .   "  أفلح إن صدق  " وسلم 
  

  :راوي الحديث
بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي أحد العشرة المبشرين             هو طلحة 

 حديث قتل يوم الجمل وكـان       ٣٨بالجنة وقد روى عن النبي صلى االله عليه وسلم          
  .سنة٦٢عمره 
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 ٢٠

الرأس إي قائم شعره ومنـتفش كمـا هـي عـادة            معنى ثائر   ) ثائر الرأس : (قال
لأن معرفة الاسم لا يترتب عليـه       ، الأعراب وعدم معرفة اسم هذا الرجل لا يضر       

  .كبير فائدة
أي نسمع بعد صوته في الهـواء وهـو مايـسمى           ) كان يسمع دوي صوت   : (قال

  .بالصدى
لاستثناء هنا  وا، بعض أهل العلم قالوا أن هذا الاستثناء منقطع       ) إلا أن تطوع  : (قال

وقال بعـض   . منقطع ومعنى ذلك أنه ليس عليك من الصلوات واجب إلا الفرائض          
وقد اختلف العلمـاء رحمهـم االله       . أهل العلم إن الاستثناء هنا متصل وليس منقطع       

  فيمن شرع في نافلة هل يجب عليه أن يتمها أم لا؟
الإمـام أحمـد     والراجح وهو المشهور عن      وهذه المسألة محل اختلاف أهل العلم     

رحمه االله تعالى أن الإنسان إذا شرع في نافلة لا يجب عليه أن يتمها وإذا قطعهـا                 
لا يجب عليه أعادتها مرة أخرى وهذا مذهب الجمهور وإن بعض أهل العلم مثـل               

أنه لا يجوز لـه أن يقطعهـا ويـستدلون بقـول االله             : الإمام مالك رحمه االله يقول    
والصحيح أن المقصود بإبطال الأعمال هنا إبطـال        30لَكُملا تُبطِلُوا أَعما  عزوجل

فالراجح أنه إذا شرع الإنسان في نافلة فـلا يجـب           ، بالرياء وليس الإبطال بالقطع   
وقد ورد في حـديث عائـشة       . عليه أن يتمها وإذا قطعها فلا يجب عليه قضاؤها        

ل على أهله   رضي االله عنها مايدل على ذلك وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم دخ             
" قال  . ما عندنا شيء    ! يا رسول االله    :  قالت فقلت    ذات يوم فقال هل عندكم شئ؟     

أو ( فأهديت لنا هدية . فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت  " فإني صائم
يا رسـول  : فلما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت : قالت  .  )رجاءنا زو

: قلت " ما هو ؟ " قال . وقد خبأت لك شيئا ) أو جاءنا زور )( أهديت لنا هدياالله 
  .٣١)صائما قد كنت أصبحت" ثم قال . فجئت به فأكل  " هاتيه" قال . حيس 
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ولكن ومع ذلك قالوا يكره قطع النافلة من غير مصلحة شرعية فلا ينبغي للإنسان              
ب شـرعي   أن يكون منهجه وديدنه دائماً الشروع في النافلة وقطعها من غير سـب            

مثال المصلحة الشرعية مثل لـو      ، فهذا قد يكون استخفافاً بالعبادة    . ومن غير بأس  
شرع في نافلة ثم أقيمت الجماعة ومثل لو قطع صيام النفل جبرا لقلـب أخيـه إذا                 
كان لا يرضى إلا أن يأكل مثلاً حضر مناسبة وألح صاحبها أن يأكل فرأى أن في                

 ويحضر ولا يفطر ولا     رع الفطر وإلا فقط يجيب    فطره جبراً لأخيه المسلم فهنا يش     
شك أن هذه مصلحة شرعية وهي تأليف القلوب لأن هذا مقصد من مقاصد الشرع              
ويستثنى من هذا الحج والعمرة حتى لو كانتا نافلة فإنه يجب عليـه إتمامهـا وإذا                

  لِلَّـهِ فَـإِن    وأَتِموا الْحج والْعمـرةَ   فسدت يجب عليه قضاؤها والدليل قوله تعالى      
حصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ ولا تَحلِقُوا رؤُوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّه فَمـن              أُ

                كٍ فَإِذَا أَمِنْتُمنُس قَةٍ أَودص امٍ أَوصِي ةٌ مِنيأْسِهِ فَفِدر مِن بِهِ أَذى رِيضاً أَوم مِنْكُم كَان 
فَمن تَمتَّع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استَيسر مِن الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي      
الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتُم تِلْك عشَرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِك لِمن لَم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْمـسجِدِ               

رالْعِقَابِالْح شَدِيد اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّه32امِ و.  
  

  :مسألة
لم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم الحج في هذا الحديث والعلماء في ذلـك علـى                

وقالوا بعض أهل العلم أن     . خلاف فقال بعض أهل العلم أن الحج لم يفرض يومئذ         
قيل لأنه لم يكن واجباً على ذلك الـشخص         قرب و هذا من اختلاف الرواة وهو الأ     

وقيل لأن الحج  . لكون النبي صلى االله عليه وسلم علم من حاله أنه لا يستطيع الحج            
على التراخي وهذا السائل سأل عن شرائع الإسلام لكون النبي صـلى االله عليـه               

الرسول صـلى   وسلم علم عن حقيقة الإسلام إذ لو سأل عن حقيقة الإسلام لأجابه             
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 ٢٢

: (  عليه وسلم كما أجاب جبريل عليه السلام في حديثه كما روى البخاري قال             االله
وكأن النبي صلى االله عليه وسلم فهم عنه إنما سأل عن   ) فأخبره عن شرائع الإسلام   

ما تعين فعله من شرائع الإسلام العملية لا القلبية يعني سؤال هذا الأعرابي فهـم               
سؤال عن شرائع الإسلام العملية وليست القلبية       منه النبي صلى االله عليه وسلم أنه        

قول النبي صلى االله    . ولذلك لم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم الشهادتين ولا الحج          
 قول رسول االله صـلى االله عليـه         فقد اشتكل العلماء  ) أفلح أن صدق  : (عليه وسلم 

  :فأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة) أفلح أن صد: (وسلم
إي إذا لم ينقص من هذه الشرائع       ) أنقص(أنه راجع إلى قوله   ): لحأف(معنى قوله   .١

  .فإنه يفلح
واالله (أنه راجع لقول الرجل للنبي صلى االله عليه وسـلم     : قالوا) أفلح(معنى قوله  .٢

أي أنه إذا لم ينقص من هذه الشرائع فإنه يفلح وأنـه            ) لا أزيد على هذا أو أنقص     
  .فإنه يفلح وهذا هو الصحيحمن أتى بالواجبات ولم يفعل المحرمات 

  :فؤائد الحديث
  .ويدل ذلك على فرحهم بأسئلة الأعراب. حرص الصحابة على تعلم العلم .١
  .حفظ االله لهذا الدين .٢
قوله خمس صلوات في اليوم والليلة يؤخذ منه فائدة وهي عدم وجوب الـوتر               .٣

وشيخ الإسلام قال   .وأما أبو حنيفة فقال أنه واجب أي الوتر       . وهذا مذهب الجمهور  
  .الوتر ليس واجبلكن الراجح أن . إنه واجب على من يقوم الليل

استدل بعض أهل العلم على أن صلاة العيدين ليـست واجبـة كـذلك تحيـة                 .٤
  .لأنها لم تذكر في هذا الحديث ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، الخ..المسجد

  .لا ينبغي أن يحمل الحديث أكثر مما يحتمل: فائدة ۩
أن الاستثناء منقطع وأن الإنسان أصلاً لا تجب عليه النافلة وإذا شرع فيها فلا               .٥

  .يجب عليه أن يستمر فيها وإذا قطعها فلا يجب عليه قضاؤها
  .أنه لا يجب في المال حق إلا الزكاة .٦
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 ٢٣

أن من فعل الواجبات وترك المحرمات فهو مفلح باستثناء الحج والعمرة كمـا              .٧
  .سبق

هدي النبي صلى االله عليه وسلم بالبشارة لمن عمل الخير وتـرك الـشر              بيان   .٨
  .وإدخال السرور على نفس المبشر فيه أجر إن شاء االله تعالى

  .أن من أخل بهذه الأركان ليس مفلح .٩
مذهب الشافعية والمالكية قالوا لا يجوز للإنسان       ) أفلح وأبيه أن صدق   : (قوله .١٠

لكن المشهولا عن الإمام أحمد والراجح أن الحلف        ، هةأن يحلف بغير االله مع الكرا     
بآبـائكم  لاتحلفـوا   ( استدلوا على ذلك بحديث عمر في الصحيحين      ، بغير االله شرك  

  والصحيح أن الحلف بغير االله شرك ). فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت
االله أصغر وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به معظم كتعظـيم               

  .عزوجل
  ):وأبيه: (أجاب العلماء عن قوله) أفلح وأبيه أن صدق: (قوله

  .قيل إن هذا قبل النهي عن الحلف بغير االله عزوجل )١
  . ولا يؤاخذ فيه الإنسان وهذا فيه نظرقيل إن هذا مما يجري على اللسان )٢
  .قيل أن هذا خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم) ٣
  .يها تصحيف والأصل أفلح أبيه وهذا فيه نظرقيل أن هذه اللفظة ف) ٤
  .قيل أن هذه اللفظة لفظة شاذة وهذا قول ابن عبد البر) ٥

وإن كانلا ينبغـي للإنـسان أن       . جواز الحلف وإن لم يطلب من الإنسان ذلك       .١١
  .يكثر من هذا وإلا يتعود على الحلف بغير سبب شرعي

  
  .عينوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
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 ٢٤

حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النـضر،                )١٠
بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال نهينا أن نسأل، رسول  حدثنا سليمان

وسلم عن شىء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل الباديـة   االله صلى االله عليه
جل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسـولك  فجاء ر العاقل فيسأله ونحن نسمع

  "  االله  "  قال فمن خلق السماء قال  .   "  صدق  " قال  فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسلك
 قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها مـا   .   "  االله  " قال   قال فمن خلق الأرض . 

سماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آالله  قال فبالذي خلق ال .   "   االله "  قال  . جعل 
  .  قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا  .   "   نعم " أرسلك قال 

 قال وزعم رسولك  .   "  نعم  "  قال فبالذي أرسلك آالله أمرك بهذا قال  .   "  صدق  " قال 
  " ل فبالذي أرسلك آالله أمرك بهذا قال  قا .   "  صدق  "  قال  . زكاة في أموالنا  أن علينا

  "  صدق  "  قال  .  قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا  .   " نعم 
حج   قال وزعم رسولك أن علينا .   "  نعم  "  قال فبالذي أرسلك آالله أمرك بهذا قال  . 

بعثـك    قال والـذي  . م ولى  قال ث .   "  صدق  "  قال  . البيت من استطاع إليه سبيلا 
  لـئن  "  فقال النبي صلى االله عليه وسـلم   . بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن 

   .   " صدق ليدخلن الجنة 
  

  :راوي الحديث
الأنصاري الخزرجي خدم الرسول صلى عشر أبو حمزة . أنس بن مالك بن النضر

 ـ          هــ ولـه مـن      ٩٣وفي  سنوات ودعا له النبي صلى االله عليه وسلم بالبركة وت
  . سنوات١٠٣العمر
ولكـن  . المراد بأهل البادية هي ماعدا الحاضرة والعمران      ) من أهل البادية  : (قوله

فكيـف  ، أليس نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن السؤال يشمل الحاضرة والبادية           
  ) فكن يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية(: وبين قوله) نهينا(: نجمع بين قوله
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 ٢٥

إذا كان الصحابة نهوا من مثل ذلك فكان الأولى أن لا يعجبهم أن يجئ الرجل من                ف
أهل البادية فمعلوم من حال الصحابة أنهم كانوا يراعون خاطر النبـي صـلى االله               
عليه وسلم فحينما يجئ الرجل من أهل البادية ويغلظ القول للنبي صلى االله عليـه               

م نهوا ثم كان يعجبهم أن يجئ الرجل من         فكيف أنه ، وسلم يقوم الصحابة ليهموا به    
  أهل البادية العاقل فيسمعون مع أنهم نهوا عن السؤال؟

أن صاحب البادية لم يبلغه النهي فيسأل فكـان الـصحابة           : قال العلماء رحمهم االله   
: وبـين قولـه   ) نهينا(: بين القول فهذا هو وجه الجمع     . يعجبهم ذلك ويسرون منه   

  ).لرجل افكان يعجبنا أن يجئ(
  ؟)العاقل: (فلماذا قال) العاقل: (أما قوله

لأن الغالب على أهل البادية الجهل والجفاء ولذلك كان يعجب الصحابة أن يجـئ              
الرجل من أهل البادية ليس الجافي وإنما العاقل الذي يحسن الـسؤال والاسـتماع              

  .زنللإجابة وهذا الرجل ضمام بن ثعلبة وهو رجل من بني سعد بن بكر من هوا
لأن ، لا يترتب على معرفة هذا الرجـل فائـدة        ) جاء رجل أو سأل رجل    : (وقوله

  .الصحابة رضي االله عنهم لا يضر الجهل بهم لأنهم كلهم ثقات عدول إن شاء االله
) يامحمد(كيف نجمع بين قول ضمام للرسول صلى االله عليه وسلم           ) يامحمد: (فقال

 لأن  ٣٣ء الرسولِ بينَكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضاً     لا تَجعلُوا دعا  وبين قول االله عزوجل   
بعض أهل العلم قال أن معنى هذه الآية لا تنادوه باسمه وإنما نادوه بالرسالة مثـل                

  فلماذا قال الأعرابي ذلك؟. محمد رسول االله أو يارسول االله
  :الجواب على ذلك من وجهين وكلاهما محتمل

لأنه كان في أول الأمر لم ينهوا عن ذلـك حتـى            . نهيأن هذا كان قبل ال    : الأول
  .نزلت هذه الآية فقيل أن هذا الحديث كان قبل النهي

  .وكلا الاحتمالين محتمل. قالوا أن ضمام ابن ثعلبة لم يبلغه النهي: الثاني
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 ٢٦

أي أخبر وكلمة زعم لا تستخدم دائما للخبر المشكوك فيه وإنما قـد             ) زعم: (وقوله
  .يقيتأتي للأمر الحق
  :فؤائد الحديث

نهي الصحابة عن السؤال وهذا في زمن التشريع وحتى في زمـان التـشريه               .١
  .ماكان في مقام التعلم ومقام الحاجة فلهم أن يسألوا عن ذلك

حرص الصحابة على تعلم العلم ويظهر ذلك حتى من حال ذلك الاعرابي الذي              .٢
  .قد لا يفقه كثيراً من شرائع الإسلام

صحابة رضوان االله عليهم من السؤال فلما نهوا تورعـوا عـن ذلـك              ورع ال  .٣
ومانهوا عن ذلك إلا لأن كثيراُ منهم أصبح يسأل عن أشياء ليست في مقام التعليم               

عليه وسلم أن يفرض عليهم أشياء عن طريـق         والحاجة فخشى الرسول صلى االله      
  .سؤالهم

ك فيه بل أنها قـد تـأتي        هذه اللفظة ليست خاصة بالخبر المشكو     ) زعم: (قوله .٤
  .للأمر الحقيقي

أتانا رسولك فزعم لنا    يامحمد  : (لأن الأعرابي قال  ، خروج الدعاة لنشر الإسلام    .٥
فالنبي صلى االله عليه وسلم كان يرسل الدعاة لينـشروا          ) أنك تزعم أن االله أرسلك    

  .الإسلام كما بعث معاذاً إلى اليمن
 العقدية والعملية فالنبي صلى االله عليه وسلم        الاحتجاج بالخبر الواحد في الأمور     .٦

على هذا يقبل خبر الواحد سواء في مسائل العقيدة         : أرسل شخصاً واحد لهم فقالوا    
  .أو في المسائل العملية التي هي مسائل الفقه وغيرها فيما يتعلق بالعبادة

هذا الحديث أصلاً في طلب علو الإسناد فعندما يرحـل أحـد التـابعين مـن                 .٧
لأنـه  .لمحدثين ليسمع من ذلك الراوي حتى يسقط بينه وبين الحديث فهذا له أصل            ا

ويظهر ذلك في الحديث مـن      . كل ما كان الإسناد أقل رجالاً كلما كان أعلى إسنادا         
مجئ الأعرابي إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليسمع مباشرة من النبي صـلى االله               

   .عليه وسلم
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 ٢٧

واحفَظُـوا  قال تعالى . مهمة ولا ينبغي الإكثار منه    جواز الحلف في الأمور ال     .٨
انَكُممأَي٣٤.  

  :وحفظ اليمين يشمل ثلاثة أمور .٩
  .عدم الأكثار من الحلف ) أ

  .الوفاء باليمين إذا كان المحلوف عليه خير ) ب
  .وأيضاً التكفير عن اليمين إذا حلف ثم حنث ) ج

واالله الـذي لا    : (ذا حلف الإنسان وقال   فإ. ومن الآداب أيضا تعليق اليمين بالمشيئة     
  .لأنه إذا علقها بالمشيئة ثم حنث فإنه لا كفارة عليه) إن شاء االله _إله إلا هو 

لأن صـدق   : (أن من أدى الواجب دخل الجنة بإذن االله والدليل علـى ذلـك             .١٠
  ).ليدخلن الجنة

لتكلف الذي  النهي عن السؤال وأن ذلك وارد في القرآن والمقصود به سؤال ا            .١١
يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لا       قال تعالى . ليس بمقام العلم والتعليم وليس في مقام الحاجة       

        ؤْكُمتَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نأَلوا ع35تَس .     ينهـى  : (قال السعدي رحمه االله تعـالى
تهم وذلـك   عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم سـاءتهم وأحـزن            

وعن حـالهم   ) عن آباءهم (كسؤال بعض المسلمين لرسول االله صلى االله عليه وسلم        
في الجنة أو النار فهذا ربما أنه لدين السائل لم يكن فيه خير وكالسؤال الذي يترتب    
عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة وكالسؤال عما لا يعني فهذه الأسئلة             

 وأما السؤال الذي يترتب عليه شئ من ذلـك فهـذا            وما أشبهها هي المنهي عنها    
  .٣٦فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لا تَعلَمونمأمور به كما قال تعالى

  
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                 
  )٨٩من الآية: المائدة( 34
  )١٠١من الآية: المائدة (35
  )٤٣من الآية: النحل( 36
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 ٢٨

حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا               )١٢
طلحة، قال حدثني أبو أيوب، أن أعرابيا، عرض لرسول االله صـلى االله   موسى بن

 أو - فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول االله  . سفر  عليه وسلم وهو في
 قال فكف النبـي   . بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار   أخبرني-يا محمد 

 قـال  - أو لقد هدي - لقد وفق  " قال نظر في أصحابه ثم  صلى االله عليه وسلم ثم
 تعبد االله لا تشرك بـه   "  فقال النبي صلى االله عليه وسلم  .   قال فأعاد .   " كيف قلت 

  .أي أتركها.   " وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة  شيئا وتقيم الصلاة
  :راوي الحديث

شهد المـشاهد   . هو أيوب صحابي جليل اسمه زيد بن خالد الخزرجي الأنصاري         
هــ ودفـن فـي حـصن        ٥٢كلها مع النبي صلى االله عليه وسلم وتوفي سـنة           

   .القسطنطنية
السفر هو مفارقة محل الإقامة     ) أن أعرابيا عرض لرسول االله وهو في سفر       : (قال

وقال بعض أهل   .  يسفر به فإذا خرج عن البلد أسفر بذلك        وسمي بذلك لأن الإنسان   
سفر عن أخلاق الرجال ولذلك اعتبـر فـي مـسألة           سمي بذلك لأن السفر ي    : العلم

أعتبر أمر السفر معه وأنه من أهم شروط تزكية         " تزكية شخص لشخص  "التزكية  
شخص لشخص لأنه يسفر بذهابه معه عن أخلاقه فيرى حلمه في مواقف الغضب             

  .الخ..ويرى صبره في مواقف الشدة
ف يجعـل فـي أحـد       والخطام عبارة عن حبل من شعر أو لي       ) فأخذ بخطام : (قال

  .طرفيه حلقه والآخر كذلك في رقبة الناقة
فالزمام ، والزمام هو ما يجعل في الأنف دقيقاً      ) فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها    : (قال

  .مايكون على أنف الناقة
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 ٢٩

مـع أن االله    ) يا محمد : (أو للشك وكيف قال   ) أو يا محمد  ! يارسول االله : قال: (ففال
أَن تَحـبطَ أَعمـالُكُم      ٣٧ الرسولِ بينَكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضاً     لا تَجعلُوا دعاء  قال

ونرلا تَشْع أَنْتُموفكيف قال هذا الأعرابي يا محمد؟ ٣٨  
أن هذا قبل ورود النهـي      : كما سيق معنا الحديث السابق أن بعض أهل العلم قالوا         

  .لأنه لا يعلم الحكم: وبعضهم قال
معنى كف أي لم يبادر في إجابته ولـم         ) فكف النبي صلى االله عليه وسلم      قال: (قال

وقد ورد فـي    ، يرد عليه والتفت إلى أصحابه وفي هذا تنبيه للصحابة على السؤال          
وهنا بـين   ) لقد سألت عن عظيم وأنه يسير لمن يسره االله تعالى         : (أنه قال : رواية

  .ه لم يجبه مباشرةالرسول صلى االله عليه وسلم أن الأمر عظيم حيث أن
أي تنفرد االله بالعبادة وهذا هو التوحيد والديل على أنـه المـراد             ) تعبد االله : (قوله

فمقابل ) تعبد االله لا تشرك به شيئا     (بذلك التوحيد قول الرسول عليه الصلاة والسلام      
  .الشرك هو التوحيد

هـم مـن    المراد بالرحم هم الأقارب وقال بعض أهل العلم         ) وتصل الرحم : (قوله
وقال أهل العلم هم من يجتمع معـك        . يجتمع معك في الولادة قريبة كانت أو بعيدة       

وبماذا تحصل صلة الرحم؟ لم يرد نص للشارع في         . في النسب فتكون أشمل وأعم    
هـي  وصلة الرحم   . ذلك ولكن هذا يرجع للعرف فقد تكون الصلة بالمال أو بالجاه          

 رحم فأن الإنسان ينبغي أن يسلك هـذا         عدم قطيعتهم وكل ما يعتبره الأقارب صلة      
  .المسلك

  :فؤائد الحديث
التخصيص والحث على بعض الأعمال لحاجة السائل والنبي صلى االله عليـه            . ١

الصلاة علـى   : وسلم غاير في الجواب حينما سأل إي الأعمال أفضل؟ فتارة يقول          

                                                 
  )٦٣من الآية: النور( 37
  )٢من الآية: الحجرات (38
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 ٣٠

 عليـه وسـلم     لماذا غاير الرسول صلى االله    . الخ..وتارة يقول بر الوالدين   . وقتها
  بذلك؟

  : الجواب على هذا من وجهين
  .أن ذلك على تقدير منه أي من خير الأعمال )أ

فعندما يوجد رجل قاطع لرحمه فيكون التنبيه       ، أن هذا راجع من حال الإنسان      )ب
  .وهكذا على حسب حال وهذا هو الأقرب. على صلة الرحم

  
ة وهذا يظهر في سـكوته      االله عليه وسلم على تعليم الصحاب     حرص النبي صلى     .٢

  .صلى االله عليه وسلم حتى يتنبه الصحابة رضوان االله عليهم للسؤال والجواب
  .حرص الصحابة على تعلم أمور دينهم كما في قصة هذا الأعرابي .٣
عدم تعلق الصحابة بأمور الدنيا واهتمامهم بالدين ويظهر هذا من سؤال هـذا              .٤

  .الأعرابي
واالله لا أزيد ولا    : (فإنه لا يعذب وهذا مأخوذ من قوله      أن من ترك المستحبات      .٥

  :وترك المستحبات ينقسم إلى قسمين). أنقص
أن يترك المستحبات تهاوناً وكسلاً إي ليس رغبة عنها أو إعراضاً فهذا بإجماع              )أ

أهل العلم أنه لا يعذب ولكن إذا داوم على ذلك فهو مذموم ولذلك قال الإمام أحمد                
هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبـل        (لى في المرء الذي لا يصلي الوتر      رحمه االله تعا  

والغالب أنه من داوم على ترك المستحبات فإنه يخل بالواجبات والواقـع            ) شهادته
  .يصدق ذلك

  .فهذا مذموم ولا شك وينبغي أن ينبه على ذلك: أن يتركها رغبة عنها )ب
  .عظم صلة الرحم .٧
  .لاحالبشارة لمن فعل الخير بالف .٨
: والتوحيد هو إفراد االله بما يختص بـه       ، عظم شأن التوحيد وعظم شأن الشرك      .٩

  .الأسماء والصفات وهذه أقسام التوحيد، الألوهية، الربوبية



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٣١

  :مسألة
  :يقسم العلماء رحمهم االله الشرك إلى قسمين. أقسام الشرك

  .شرك أصغر. ٢.         شرك أكبر .١
  : في ضابطه على أقوالأختلف: ضابط الشرك الأصغرماهو 

مـا شـاء االله     : (وقولـه . أنه الرياء والتصنع للمخلـوق والحلـف بغيـر االله          )١
لكن هذا التفسير فيـه     . وهذا ذكره الشيخ عبدالرحمن بن الحسن رحمه االله       )وشئت

لأنه تفسير بالمثال فهو ليس ضابط بل هو تمثيل أي لا يدل هـذا التقيـد أو                 ، نظر
هـذا  لكن التفسير بالمثال    .  يدخل في الشرك الأصغر    الضبط على أن غير ذلك لا     

  .موجود كثيراً عند السلف رحمهم االله
أنه جميع الأقوال والأفعال والإرادات التي تكون وسـيلة إلـى الـشرك             : قالوا )٢

الأكبر مثل الرياء والغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى حد عبادته والحلف بغير              
نه جعل ضابطاً ما جعل تمثيل وإنما ضبط المسألة         هذا ضابط صحيح لأ   ، االله تعالى 

  .ثم مثل عليها
  .أنه ما جاء في النصوص تسميته شرك ولا يصل إلى الشرك الأكبر: قالوا )٣
أنه ما نهى عنه وكان ذريعة للشرك الأكبر وجاء تسميته في النـصوص أنـه                )٤

  .وهذا من أقوى الضوابط في تعريف الشرك الأصغر. شرك
ع االله غيره في شئ مما أختص االله به بحيث لا يعبـده ولا يعتقـد                أن يشرك م   )٦

  .سبحانه وتعالى شريكمعه المشاركة أي لا يعتقد أن مع االله 
ومن أضبط الأقوال وأقواها في ضوابط الشرك الأصغر هـو الـضابط الرابـع              

  .والخامس
  : أما الشرك الأكبر

. الله تعالى للمخلـوق    من خصائص ا   فقال بعض أهل العلم هو أن يصرف شيئاً        )١
  .وهذا فيه نظر لأن من خصائص االله ما يكون في الشرك الأصغر
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 ٣٢

أن يصرف شئ من خصائص الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية           : قالوا )٢
  .لغير االله عزوجل

وهـذا  . ما جاء في النصوص أنه شرك أكبر وأن صاحبه مخلد في النار           : قالوا )٣
  .ني ثم الأول فهو أضعف الأقوالالضابط هو الأقوى ثم الثا

وحدثني محمد بن حاتم، وعبد الرحمن بن بشر، قالا حـدثنا بهـز، حـدثنا                )١٣
بن عثمان بن عبد االله بن موهب، وأبوه، عثمان أنهمـا سـمعا    شعبة، حدثنا محمد

أيوب، عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثل هـذا   موسى بن طلحة، يحدث عن أبي
   .  الحديث

  .د للحديث السابقوهذا شاه
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص، ح وحدثنا أبو بكر بـن         )١٤
حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، عن أبـي   أبي شيبة،

النبي صلى االله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعملـه   أيوب، قال جاء رجل إلى
 تعبد االله لا تشرك بـه شـيئا وتقـيم     "  قال  . النار  ني من الجنة ويباعدني منيدني

 فلما أدبر قال رسول االله صلى االله عليـه   " رحمك  الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا
 إن تمـسك   "  وفي رواية ابن أبي شيبة  .   " الجنة   إن تمسك بما أمر به دخل " وسلم 

   .   " به 
والمراد أن تعبد االله وتفرده بالعبادة لأن الإنسان قـد يعبـد االله            ) االلهتعبد  : (هنا قال 

عبادة االله سـبحانه وتعـالى      : لكن قد يشرك معه أحد غيره بالعبادة فهنا المقصود        
  .وإفراده مع ذلك بالعبادة

المراد بالرحم الأقارب أي كل ما اجتمع معـك فـي ولادة            ) وتصل الرحم : (قوله
. بعض أهل العلم أن الرحم كل ما يجتمع معك فـي النـسب             وقال   .قريبة أو بعيدة  
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 ٣٣

في تحديد صلة الرحم للعرف فكل ماعده       ويرجع  . وصلة الرحم هي عدم قطيعتهم    
العرف أنه صلة فهو كذلك لأنه لم يأت في الشرع تحديدها فقد تكون الصلة بالمال               

  .الخ.. أو الجاه أو بهما معاً
  : فؤائد الحديث

عمال لحالة السائل فالنبي صلى االله عليـه وسـلم           على بعض الأ   التخصيص .١
الجهاد في سـبيل    : (يغاير في الإجابة حينما يسأل عن أفضل الأعمال فتارة يقول         

  :الجواب على هذا من وجهين) الصلاة على وقتها: (وتارة يقول) االله
  
  .أن تنويع النبي صلى االله عليه وسلم بمعنى أي من خير ما تعمل )أ

  .وهذا هو الراجح.  لحال السائلأن هذا راجع )ب
  
وتـصل  ( التخصيص على بعض الأعمال لحال السائل وهذا يؤخذ مـن قولـه            .٢

  ).الرحم
حرص النبي صلى االله عليه وسلم على تعليم الصحابة ما ينفعهم فـي أمـور               . ٣

  .دينهم ولهذا ذكر النبي صلى االله عليه وسلم الإجابة مباشرة
  .م على التفقه في الدينحرص الصحابة رضوان االله عليه. ٤
  .عدم تعلق قلوب الصحابة بالدنيا وإنما قلوبهم معلقة بالدين. ٥
عظم صلة الرحم وخص النبي صلى االله عليه وسلم دون بفية الواجبات لحـال              . ٦

  .السائل
  

  ــــــــــــــــــــــــ    
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 ٣٤

 ـ             )١٥ ن وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا يحيـى ب
زرعة، عن أبي هريرة، أن أعرابيا، جاء إلى رسول االله صلى االله  سعيد، عن أبي

 تعبـد   "  قال  . رسول االله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة  عليه وسلم فقال يا
شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضـة وتـصوم    االله لا تشرك به

 فلما  . ه لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه نفسي بيد  قال والذي .   " رمضان 
 من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنـة   " عليه وسلم  ولى قال النبي صلى االله

  .   " فلينظر إلى هذا 
  .فيه عظم التوحيد وفضل التوحيد) تعبد االله لا تشرك به شيئا(قوله
أن رجل من أهـل الجنـة       علم النبي صلى االله عليه وسلم       ) من سرهأن ينظر  (قوله

  فكيف عرف هذا؟
  .قال بعض أهل العلم دام على هذا. ١ 
  .  وقال بعض أهل العلم أن النبي علم أنه يموت على هذا. ٢
  

  :فؤائد الحديث
  .قوله والذي نفسي بيده فيه دليل على جواز الحلف بصفات االله تعالى. ١
  .حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم .٢
ى التوحيد فهو من أهل الجنة بإذن االله عزو وجل ودخـول الجنـة   من مات عل  .٣

  .على قسمين
  .وهذا لمن مات على التوحيد ولم يرتكب شيئا من الكبائر)لا يعذب(دخول مطلق )ا

ومذهب أهـل   . دخول مقيد وهذا لمن مات على التوحيد ولكنه يرتكب الكبائر          )ب
وارج الذين يرون أن فاعل الكبيـرة  خلافاً للخ.السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار   

الإيمان أي يكفـي أن يقـول       والمرجئة يرون أنه يكفي مطلق      . يخرج عن الإسلام  
حتى لو ارتكب الكبائروعمل    ) أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله         (الإنسان

المحرمات وترك الواجبات وعلى هذا فإنهم يرون أن إيمان أبو بكـر رضـي االله               
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 ٣٥

لكـن  . ن غيره من المقصرين المفرطين لأن الإيمان عندهم إيمان مجرد         عنه كإيما 
مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم االله أن من مات وقد ارتكب بعـض الكبـائر               

لكنهم قالوا أنه تحـت المـشيئة إن     ، ولكنه مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار        
  .شاء االله عذبه ثم أدخله الجنة وإن شاء غفر له

تعبـد االله لا    (فقال. م الصلاة لأن النبي صلى االله عليه وسلم قرنها بالتوحيد         عظي .٤
  )تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة

 قالا حدثنا   - واللفظ لأبي كريب     -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب          )١٦
عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال أتى النبي صلى االله عليه  أبو معاوية،

قوقل فقال يا رسول االله أرأيت إذا صـليت المكتوبـة وحرمـت     سلم النعمان بنو
  .   "  نعم  " الجنة فقال النبي صلى االله عليه وسلم  الحرام وأحللت الحلال أأدخل

  
  :راوي الحديث

 روى عن النبـي صـلى االله        .جابر بن عبداالله بن عمر بن حرام كنيته أبي عبداالله         
 سنة  ٩٤في سنة ثمانية وسبعين للهجرة وله من العمر         تو. حديثا١٥٤٠ًعليه وسلم   

  .وكان مفتي الممدينة في زمنه
  :تحريم الحرام لابد فيه من أمرين) وحرمت الحرام وأحللت الحلال(: قوله

  .أن يعتقد أن هذا الأمر حرام .١
  .أن يجتنبه .٢

من حرم زِينَةَ   قُلْ  أما الحلال فلابد أن يعتقد أنه حلال ولا يلزم أن يفعله قال تعالى            
وإحلال الحلال لابد أن يعتقد أنـه       . 39اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ      

  .حلال ولكن لا يلزم أن يفعله
  :فائدة۩  

                                                 
  )٣٢من الآية: لأعراف( 39
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 ٣٦

بعض الناس قد يتعاون في تحريم الحلال لكنه لا يجترئ على تحليل الحـرام              ) ١
 مثل هذا فكون الإنسان يحرم شئ على عباد االله فهو كمـن             ألا فليعلم أن هذا   . أبداً

  .يحل شئ قد حرمه االله وحرمه رسوله صلى االله عليه وسلم
  .عظيم شأن الصلاة المكتوبة) ٢
  .أن من حرم الحرام وتركه وأحل الحلال دخل الجنة) ٣

قال العلماء أنه دلالـة هـذا الحـديث لا          ) وحرمت الحرام وأحللت الحلال   (: قوله
كس أي لو فعل شئ من المحرمات فلا يلزم من ذلك أنه لا يدخل الجنة وهـذا                 تنع

  .وذلك دون الشرك الأكبر. هو مذهب أهل السنة والجماعة
أنه في الدنيا بمنزلـة بـين       : بخلاف ماعليه المعتزلة والخوارج فالمعتزلة يقولون     

 الـدم   وعند الخوارج أنه بقعله المحرمات خارج عن الإسلام وحـلال         . المنزلتين
  .هذا في الدنيا ولكن كلهم يقولون أنه يوم القيامة  خالد مخلد في النار. والمال

  
  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  . ليس فيه شئ سبق مثل ذلك}١٧{يثحدفي ال 

 للإنسان  في هذه الرواية جواز الحلف من غير طلب لكن ينبغي         }١٨{في الحديث 
  .ولا يكثر من ذلك

  
  ــــــــــــــــــــــــ
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 ٣٧

  )باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام(
  

 يعني سليمان   -حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد،             )١٩
 عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمـر،  -الأحمر  بن حيان

   بني الإسلام على خمسة على أن يوحد االله  " ليه وسلم قال ع عن النبي صلى االله
  فقال رجل الحـج وصـيام   .   " لحج الزكاة وصيام رمضان وا وإقام الصلاة وإيتاء

 هكذا سمعته من رسـول االله صـلى االله    . والحج   صيام رمضان . رمضان قال لا 
   . عليه وسلم 

لذي قدم الحج مع أن ابـن عمـر         أختلف العلماء من إنكار ابن عمر على الرجل ا        
رواه كذلك كما أن الرواية التي بعد هذه والأظهر واالله أعلم ان ابن يحتمـل أنـه                 
سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم مرتين مرة يتقديم الحج ومرة بتقديم الـصوم               
فرواه على الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد        

لا علم لق به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تتحققه بـل هـو                  على ما   
تقديم الصوم هكذا سمعته من رسول االله وليس في هذا نفي لسماعه علـى الوجـه                
الآخر ويحتمل أن كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجـل               

.. مختـاران فـي هـذا     نسي الوجه الذي رواه فانكره فهذان الاحتمـالان همـا ال          
  ).١/١٧٨(النووي

فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا      . يشمل الإسلام والإيمان  : المراد بالإسلام   
افترقا اجتمعا فإذا ذكر الإسلام أو الإيمان فالمقصود بالإسلام هو شعائر الإسـلام             

  .الظاهرة والإيمان هو شعائر الإسلام الباطنة
  .الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشركهو الإستسلام : الإسلام

  :توحيد االله يشمل أمرين) على أن يوحد االله(: قال
  .أن يكفر بما دونه. ب.          أن يعبد االله عزوجل. أ
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 ٣٨

فلابد من تحقيق هذين الأمرين حتى يكون الإنسان موحدا الله أي أنه لأبد من إفراد               
، لا إذا عبد الإنسان االله سبحانه وتعالى وكفر بما دونـه          االله بالعبادة ولا يمكن ذلك إ     

لأن الشرك إما عبادة غير االله أو عبادة االله وعبادة غيره معه فلابد مـن تحقيـق                 
  .هذين الأمرين 

  :الأركان الأربعة وهي) بني الإسلام(قال
  .إقام الصلاة.١
  .إيتاء الزكاة.٢
  .صوم رمضان.٣
  .حج بيت االله الحرام.٤

كيف يبني  : فأشكل هذا على بعض العلماء وقالوا     . ان مبنية على الشهادة   فهذه الأرك 
  أمر على أمر آخر؟

ليس هناك مانع في أن يبنى أمر على أمر مثل بيت           : اجاب عن ذلك العلماء فقالوا    
الشعر يبنى على أعمدة والعمود الذي في الوسط إنما يكون البيت مبني عليه مع أن   

ليس هناك مانع في إي يبنـي أمـر         : وعلى هذا قالوا    . الأعمدة الباقية مبنية عليه   
  .على أمر

لابد مـن الاستـسلام الله      . لأبد من الاستسلام ظاهراً وباطناً    ) بني الإسلام (: وقوله
تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرط ظاهراً وباطنـاً وهـذا             

 فإنه يكفي ذلك وإن لم يقل لا        إذا استسلم في الباطن   : خلافاً للجمهور الذين يقولون   
فإن مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لابد مـن          ، إله إلا االله وهذا غير صحيح     

  .الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ظاهراً وباطناً
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٣٩

اء، حدثنا سعد بـن     وحدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكري         )٢٠
سعد بن عبيدة السلمي، عن ابن عمر، عن النبي صلى االله عليه  طارق، قال حدثني

على خمس على أن يعبد االله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة   بني الإسلام " وسلم قال 
   .   " وصوم رمضان  وإيتاء الزكاة وحج البيت

  
  .حيد االله عزوجل يشمل أمرينهذا هو الدليل على أن تو) ويكفر بما دونه(: قال

عبداة االله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في الحديث السابق وفي هذا الحـديث             : الأول
  ).أن يعبد االله(: في قوله

ففي الحديث السابق على أن يوحد االله وتوحيد االله مستلزم للكفر           ) والكفر بما دونه  (
ذا يكون التوحيد مترتب    فعلى ه ) ويكفر بما دونه  (: ولكن هنا صرح فقال   . بما دونه 

  :على أمرين
  .أن يكفر بما دونه. ٢.      أن يعبد االله سبحانه وتعالى وحده.١
فكيف يجمع بين الحديث    . هنا قدم الحج على الصيام    ) وحج البيت وصوم رمضان   (

والذي؟ قبله العلماء رحمهم االله جمعوا ذلك من عدة أوجه ولكن الصحيح أن ابـن               
م على الحج ورواه عن النبي صلى االله عليه وسلم حسبما           عمر سمعه بتقديم الصيا   

وعلى هذا تكون الرواية الثانية التي فيها تقديم الحج علـى الـصوم تكـون               . سمع
  .رواية بالمعنى

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  . ليس فيه ذيادة}٢١{في الحديث

خالـد،  وحدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة، قال سمعت عكرمة بن             )٢٢
رجلا، قال لعبد االله بن عمر ألا تغزو فقال إني سمعت رسول االله  يحدث طاوسا أن
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 ٤٠

 إن الإسلام بني على خمس شـهادة أن لا إلـه إلا االله    " يقول  صلى االله عليه وسلم
   .   " الزكاة وصيام رمضان وحج البيت  وإقام الصلاة وإيتاء

: فقـال ). ألا تغـزو؟  (بن عمر سبب ورود الحديث كما هو ظاهر أن رجلاً قال لا         
شـهادة  ، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس            (

 أن الجهاد ليس واجباً لكننا فيفهم من كلام ابن عمر أن الجهاد)الخ..أن لا إله إلا االله    
نقول أن هذا ليس على إطلاقه بل أن الغزو واجب ولكن وجوبه إما كفائيـاً وإمـا                 

  .أي فرض كفاية أو فرض عين، عيانعلى الأ
  : يكون فرض عين في الأمور التالية

  .إذا حضر صف القتال فإنه يجب عليه القتال ويحر عليه الفرار من الزحف .١
إذا استنفره الإمام للجهاد في سبيل االله إما استنفاراً عاماً كما لو أمر بخـروج                .٢

، ن لكونه يجيد فنـون الحـرب      أخرج يافلا : الجميع أو استنفار خاص كما لو قال      
أو استنفر استنفاراً عاماً بإن يأمر الجميع بـالخروج         . أخرج يا فلان  : فخصه وقال 

  .بالخروج فهنا يكون الجهاد فرض عين
إذا كان الجهاد جهاد دفاع بمعنى أن العدو هجم على بلاد المسلمين فإن الجهاد               .٣

  .كل إنسانهنا يكون واجباً وجوباً عينياً أي فرض عين على 
  

  :فؤائد الحديث
إذا أخل الإنسان بركن من أركان الإسلام يختل إسلامه لأن الإسلام مبني على هذه              

إذا أخـل بـركن مـن هـذه     : وهل يكفر أم لا؟ فجمهور أهل العلم قالوا       . الأركان
. فإذا ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً فإنه لا يكفـر        . الأركان فإنه لا يكفر عند الشهادة     

  أما إذا كان جحوداً لفرضيتها " مالك والشافعي وابوحنيفة"ليه الأئمة الثلاثة وهذا ماع
لكن إذا تركها تهاوناً وكسلا ففيه خلاف بـين أهـل           . لا خلاف . فإنه يكفر إجماعاً  
 .والمشهور بمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه يكفر بترك الصلاة         ، العلم رحمهم االله  

وبالنسبة . نه لا يكفر بترك شئ من هذه الأركان       والرواية الثانية عن الإمام أحمد أ     
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 ٤١

للصلاة إذا تركها جاحداً لوجوبها فهذا قول واحد أنه يكفر وأما إذا تركها متهاونـاً               
وكسلاً فإذا كان يتركها بالكلية فهذا على الراجح من أقوال أهل العم أنه يكفر وأما               

ك أنه خطر عظـيم  إن كان يصلي ويخلي فهذا على الصحيح أنه لا يكفر لكن لا ش     
  .عظيم وبعض أهل العلم يقولون بكفره

والأقـرب  . أنه يكفر بترك إي ركن من هذه الأركان       : ورواية ثالثة عن ابن حنبل    
واالله أعلم أنه لا يكفر بترك ركن من هذه الأركان إلا الصلاة والدليل علـى ذلـك                 

 عبيـد االله  ويدل عليه حديث جابر بن      . إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر      

40 والكفر ترك الصلاة الشرك إن بين الرجل وبين إلا إذا ترك الزكاة أو الصيام 
لكن إذا ترك الصيام تهاوناً وكـسلا       ، أو الحج جحداً لفريضته فهذا لا شك أنه يكفر        

أو الحج أو الزكاة فالأقرب أنه لا يكفر بترك أي ركن من هذه الأركان إلا الصلاة                
  . إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يكفروالدليل على على ذلك

  
  .به أجمعينصحوصلى االله على نبينا وعلى آله و

  
  
  
  
  
  

  

                                                 
-  المسند الصحيح :المصدر  -  مسلم :المحدث  -  صحيح :خلاصة الدرجة  -  جابر بن عبداالله :الراوي 40

  82 الصفحة أو الرقم  



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٤٢

باب الأمر بالأيمان باالله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ( 
وتبليغه ، وحفظه، والسؤال عنه، والدعاء إليه، وشرائع الدين

  )من لم يبلغه
  

 زيد، عن أبي جمرة، قال سمعت ابن        حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن       )٢٣
 أخبرنا عباد بن عباد، عن أبـي  - واللفظ له -يحيى بن يحيى،  عباس، ح وحدثنا

قدم وفد عبد القيس على رسول االله صـلى االله عليـه    جمرة، عن ابن عباس، قال
الحى من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر  وسلم فقالوا يا رسول االله إنا هذا

  . فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنـا   ص إليك إلا في شهر الحرامفلا نخل
 شـهادة  - ثم فسرها لهم فقال -الإيمان باالله   آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع " قال 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس  أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
  "  زاد خلف فـي روايتـه    .   " والنقير والمقير  لحنتمما غنمتم وأنهاكم عن الدباء وا

   . وعقد واحدة   .   " شهادة أن لا إله إلا االله 
قال الحافظ هذه الكنية ليست لأحد إلا لنصر ابن عمران الضبعي وهو            : أبي حمزة 

  .من التابعين وأصحاب ابن عباس رضي االله عنه
  

  :راوي الحديث
 عباس بن عبدالمطلب وهو ابن عم الرسول صلى         هو ابن عباس واسمه عبداالله بن     

ولد قبل الهجرة بثلاثة سنوات وتوفي رسول االله        . االله عليه وسلم ويكنى بأبي عباس     
وأحاديثـه  .وابن عباس من علماء الصحابة    . صلى االله عليه وسلم وقد قارب البلوغ      

يها عن  وإنما أخذها من الصحابة ثم يرو     لم يسمعها من النبي صلى االله عليه وسلم         
 والأحاديث التي سمعها من النبي صلى االله عليه وسلم          ،النبي صلى االله عليه وسلم    
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 ٤٣

 حديثاً  ١٥إلا  قليلة حتى قال بعض العلماء لم يسمع من النبي صلى االله عليه وسلم              
  أسلم قبل فتح مكة ثم انتقل إلى المدينة وكان يسمى . فقط فهي التي سمعها مباشرة

تـوفي  ، له النبي صلى االله عليه وسلم بالفقه وعلم التأويل        دعا  ، الحبر لكثرة علمه  
  . سنة٩١هـ وله من العمر ٦٨سنة 
الوفد في اللغة هي الجماعة المختارة لملاقاة العظمـاء         ) قدم وفد عبد القيس   (: قال

والملوك وكان قدوم وفد عبد القيس في السنة التاسعة للهجرة لأن الوفـود كثيـر               
  .فتح مكة لدخول الناس في هذا الدينمجيئها في هذه السنة بعد 

  .الحي في اللغة هو اسم لمنزلة القبيلة) هذا الحي من ربيعة(
معنى نخلص نصل ومعنى كلامهـم إنـا لا نقـدر علـى             ) فلا نخلص إليك  (: قال

  .الوصول إليك
وذو ، المراد به جنس الأشهر الحـرم وهـي ذو القعـدة          ) في الشهر الحرام  (: قال

  .ورجب، ومحرم، الحجة
بالنسبة للغنيمة إذا غنم الجيش غنيمة فإنها تقسم        ) وأن تؤدوا خمس ما غنتم    (: قوله

إلى أربعة أخماس تكون للجيش وخمس مقسم على خمسة أقسام وبينهـا االله فـي               
واعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَن لِلَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِـذِي            كتابه الكريم بقوله  

الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّهِ وما أَنْزلْنَا علَى عبـدِنَا              
         ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر مويهذه هـي الخمـس     . ٤١

سوله يجعل في بيت مال المسلمين يصرف لمصالح        فالخمس الذي الله ولر   ، أخماس
الخمس الثالـث   . الخمس الثاني لذي القربى بنو هاشم وبنو عبدالمطلب       ، المسلمين

الخمس الرابع للمساكين الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة           . لليتامى
  سفره يعطى والخمس الخامس لابن السبيل الذي انقطع به . عام ويدخل فيهم الفقراء

                                                 
  ) ٤١:لأنفال (41
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 ٤٤

سافر لأجله وما يرجعه لأهله وهذه طريقـة        مقدار ما يوصله لأجل غرضه الذي       
  .تقسيم الغنائم

الدباء هو القرع اليابس أي الوعاء منـه كـانوا ييبـسون القـرع              ) الدباء: (قوله
  .ما وسطه فيكون على هيئة وعاء(....)ثم
  :هاالواحد حنتمه وقد اختلف فيه فأصح الأقوال وأقوا) الحنتم(

  .  أنها جرار خضر
  . والثاني أنها الجرار كلها

  . والثالث أنها جرار يؤتي بها من مصر مقيرات الأجواف
  .ي جنوبها يجلب فيها الخمر من مصروالرابع أنها جرار حمر أعناقها ف

والخامس افواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان الناس ينتبـذون             
  .فيها يضاهون به الخمر

  .والسادس جرار كانت تعمل من طين وشعر وآدم
هو جذع ينقر وسطه ثم يوضع فيه ماء ويقذف فيه التمـر فيـسرع إليـه                ) النقير(

  .الإسكار
هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع مـن القـار              ) المقير(

  .والصحيح الأول
الأشياء كـان فـي أول      ورد النهي عن هذه الأربعة وفي الغالب نجد ان مثل هذه            
 وكنت نهيتكم عـن : الإسلام ثم نسخ هذا النهي لقول النبي صلى االله عليه وسلم

 في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا الانتباذ
42 وعلى هذا لا يجوز الانتباذ في   

مثل هذه الأوعية خلافاً للإمام أحمد فإن المشهور عند الحنابلة أنه يكره الانتباذ في              
  .ذه الأوعيةمثل ه

  :فؤائد الحديث
                                                 

 الصفحة أو الرقم  -  مجموع الفتاوى :المصدر  -  ابن تيمية :المحدث  -  صحيح :خلاصة الدرجة  ا 42
27/376:  
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 ٤٥

لم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم الحج مع أن وفد عبد القيس تـأخر قدومـه        .١
وقد ورد ذكر الحج في حديث ابن عمر فكيف الجواب على ذلك؟ اختلف العلمـاء               
رحمهم االله تعالى أي لما قدم وفد عبد القيس كان الحج قد شرع في ذلـك الوقـت                  

  :اختلف العلماء في ذلك قالوا. أنه قد ذكر الصلاة والزكاةفلماذا لم يذكره مع 
  .أن الحج لم يفرض حين قدومهم وإنما فرض بعد ذلك )أ

أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يذكر الحج لأنه لا يجب على الفور إنما يجب                 )ب
  .وهذا فيه نظر. على التراخي

  .وقل بعضهم لم يذكر الحج لكونه مشهوراً )ج
، عض العلماء أن النبي صلى االله عليه وسلم علم أن لا سبيل إلى الحـج              وقال ب  )د

  .وهذا فيه نظر لأن الكفار لا يتعرضون للمسلمين في هذه الأشهر الحرم
قالوا أنهم سألوا ما يدخلهم الجنة في الحال ونظير هذا حديث ابن عباس فـي               ) هـ

  .بعث معاذ إلى اليمن
 وعلى تعلم العلم فهذا كان ظاهراً فـي         حرص الصحابة على تعلم أمور دينهم      .٢

حال الصحابة ولهذا جاء وفد عبد القيس وقد كان هذا هدي صـحابة رسـول االله                
  .صلى االله عليه وسلم

أن الإنسان يؤمر بما يحتاج إليه وهذا ظاهر من أمر النبي صلى االله عليه وسلم                .٣
  .مع أنه ترك أشياء من أركان الإسلام

شهادة لا إلـه إلا االله وأن محمـد         : عمال الظاهرة ولذلك قال   تعبير الإيمان بالأ   .٤
هذه اعتقادية لكن إقامة الصلاة وإيتاء الزكـاة هـذه أعمـال ظـاهرة             . رسول االله 

  .فالإيمان يعتبر بالأعمال الظاهرة
  
أن الأعمال داخلة بمعنى الإيمان وهذا مذهب أهل الـسنة والجماعـة خلافـاً               .٥

  فهم يقولون الاعتقاد والقلب ، مال داخلة بمسمى الإيمانللمرجئة فإنهم لا يرون الأع
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 ٤٦

فإيمان أبو بكر وأفجر واحد عندهم سواء لكن مثل هـذا الحـديث فيـه رد                . يكفي
  .عليهم

أن كل مؤمن مسلم لأنه فسر الإيمان بخصائص الإسلام ولا عكس فليس كـل               .٦
  .مسلم مؤمن

  .إيجاب الخمس من الغنيمة .٧
سد الذرائع وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم نهاهم عن           يؤخذ في هذا الحديث      .٨

فهـذا بـاب سـد      . الانتباذ في الإسلام عن هذه الأربعة لأنها ذريعة إلى المحـرم          
  .الذرائع

  .فيه دليل على حجية خبر الآحاد في العقائد وهذا يأتي الرواية الثانية. ٩
  .تحريم المسكر .١٠
  .في شهادة أن لا إله ألا االلهشهادة أن محمداً رسول االله داخلة  .١١
  

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  
  

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وألفاظهم،              )٢٤
قال أبو بكر حدثنا غندر، عن شعبة، وقال الآخران، حدثنا محمـد بـن    - متقاربة

، قال كنت أترجم بين يدى ابن عباس وبـين  عن أبي جمرة -جعفر، حدثنا شعبة، 
الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتـوا رسـول االله    الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ

  "  من الوفد أو من القوم  " االله عليه وسلم  صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى
 قال فقالوا  .   " ولا الندامى بالقوم أو بالوفد غير خزايا   مرحبا "  قال  .  قالوا ربيعة  . 

من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر وإنا  يا رسول االله إنا نأتيك
شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به مـن وراءنـا    لا نستطيع أن نأتيك إلا في
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 ٤٧

  قال أمرهم بالإيمـان بـاالله   . ونهاهم عن أربع   قال فأمرهم بأربع . ندخل به الجنة 
 شهادة  "  قال  .  قالوا االله ورسوله أعلم  .   " الإيمان باالله   هل تدرون ما "  وقال  . وحده 

االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان  أن لا إله إلا
 قـال شـعبة    .  ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت  .   " المغنم  وأن تؤدوا خمسا من

 احفظوه وأخبروا به مـن   "  وقال  .  قال شعبة وربما قال المقير  .   قال النقيروربما
   .  وليس في روايته المقير  "  من وراءكم  " وقال أبو بكر في روايته   .   " ورائكم 

  
اختلف العلماء فـي تفـسير الترجمـة أي         ) كنت أترجم بين يدي ابن عباس     : (قال

  :رجم بين يدي ابن عباس على أقوالكنت أت. المراد بقوله أبي حمزة
أن المراد بذلك التعبير من لغة إلى لغة وعلى هذا كان أبـو حمـزة يعـرف                  .١

  .فهو يترجم من العربية إلى الفارسية كما هو معروف. الفارسية
المراد بذلك التبليغ كأن الناس كثير فهو يبلغ كلام ابن عباس إلى من لم يسمعه                .٢

تقبل الكلام ثم يتكلم به لمن كان في الخلف حتى يـسمع            كأن يكون في الوسط ويس    
  .من في الخلف

وأقرب الأقوال هو القول الثاني وهو أنـه        . أن المراد به شرح كلام ابن عباس       .٣
  .يبلغه لمن لم يصله صوته فهذا معنى الترجمة

الواحدة جرة وتجمـع علـى      ) فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر     : (قوله في الحديث  
  .لمراد بالجرة المتخذ من الفخار المعروفجرار وا

أي نزلتم على الرحب والسعة ويراد بذلك حسن اللقاء كمـا          ) مرحباً بالقوم : (وقوله
  .كان من حالة النبي صلى االله عليه وسلم

قال بذلك أبن الصلاح رحمـه      . الندامى جمع ندمان  ) غير خزايا ولا ندامى   : (قوله
. ادم والخزايا جمع خزيان والمراد به غير مستح       االله تعالى وقيل المراد بها جمع ن      

والمعنى أن النبي صلى االله عليه وسلم أراد أن يقول لهم أنه لم يحصل منكم تأخر                
  .في الإسلام ولم يحصل لكم قتل أو أسر كما حصل لغيركم أي أنكم أسلمتم طائعين
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 ٤٨

 أنها الـسفر    قيل) والشُقة(شُقة وشِقة والضم أصح   ) إنا نأتيك من شقة بعيدة    : (قوله
البعيد وقيل المراد به المسافر سواء كان بعيداً أو قريباً وقيل أن المراد بذلك الغاية               

  .التي يقصدها الإنسان
يعني مرنا بـأمر بـين      ، الأمر الفصل هو البين الواضح    ) فمرنا بأمر فصل  : (قوله

  .واضح نسير عليه
  :فؤائد الحديث

  .لى أخرىمشروعية الترجمة وهي التعبير من لغة إ .١
  .أنه يستحب تعلم لغة الكفار لمقصود شرعي وهي دعوتهم .٢
  .مشروعية تبليغ كلام العالم إذا لم يكن البقية يسمعون ذلك .٣
  .شرح كلام الداعية لمن لم يفهمه .٤
أن الترجمة يكتفي فيها بالواحد لأن الفقهاء في كتاب القضاء قـالوا إذا كـان                .٥

ل يشترط اثنان في الترجمة أم يكتفي بواحد حتى لا          الخصم لغته غير لغة الثاني ه     
يأتي المترجم ويحيل كلام هذا الشخص الذي لا يعرف العربية ويترجمه حـسبما             
يريد؟ فقالوا هل يشترط أن يكون المترجم واحد أو اثنان فدل هذا الحديث على أنه               

  .يكفي واحد
 الحكم والدليل للمرأة    ينبغي أن يبين الحكم في نفس الدليل فابن عباس جمع بين           .٦

فذكر لها الـدليل    ) الخ..إن وفد عبد القيس   : (لما جاءته وسألته عن نبيذ الجر فقال      
عن النبي صلى االله عليه وسلم وقدوم وفد عبد القيس وبين لها الحكم في ذلك وهذا                

  .فُتيا لأنه يتضمن بيان الحكم وبيان الدليل في آن واحدأجدى في ال
بأس بالسؤال عن أسمه لأن النبي صلى االله عليه وسـلم           إذا قصدك شخص فلا      .٧

ولا يكون هـذا داخـلاً فـي        ) من الوفد؟ من القوم؟   : (سأل الوفد عن أسمائهم فقال    
  .السؤال عما لا يعني الإنسان

ينبغي إكرام الضيف قبل أن يعرف مراده فالنبي صلى االله عليه وسلم أكرمهم              .٨
  ).مرحباً بالقوم: (قال) ربيعة : (وافقال) من الوفد؟ أو من القوم؟: (فقال
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 ٤٩

  :مدح الإنسان في وجهه وهذا لا بأس بشرطين .٩
قـال  عدم الفتنة لكي لا يدخله عجب أو غرور فالنبي صلى االله عليه وسلم              : الأول

 فمدحهم النبي صلى االله عليه وسلم بأنهم لـم          )مرحباً غير خزايا ولا ندامى    : (لهم
فهذا مدح فـي    . قتل أو أسر كما حصل لغيرهم     يتأخروا بإسلامهم ولم يحصل لهم      

وجه الإنسان وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يعلم من حالهم ذلك لكي لا يدخل                
  .الممدوح عجب أو غرور

أن يكون هناك مصلحة كتشجيع على هذا العمل والخير وليسمع الآخر إذا            : الثاني
دح في وجـه الممـدوح      وبعض العلماء منع الم   . كان بحضرته آخرين ليأخذوا به    

مطلقاً والصحيح القول الأول أنه جائز بشرطين كما سبق ولهذا مـدح االله تعـالى               
 وقال في حق    ٤٣إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً ولَم يك مِن الْمشْرِكِين           إبراهيم

   44 كَان صادِقَ الْوعدِ وكَان رسولاً نَبِياًواذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ إِنَّهإسماعيل
ومدح النبي   . 45وإِنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظِيمٍ   وقال في حق محمد صلى االله عليه وسلم       

صلى االله عليه وسلم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان فعلـى هـذا يجـوز المـدح                 
 ـ    . بالشرطين السابقين وماعدا ذلك فلا     ول االله صـلى االله  وعلى هذا يحمل قول رس

  . إذا عدما الشرطان السابقان٤٦ المداحين الترابوهأحثوا في وجعليه وسلم
لا بأس إذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن يذكر الإنسان المشقة الحاصلة في               .١٠

ولا يكـون   . طلب العلم أو الدعوة أو العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          
 فهم ذكروا   )يارسول االله إنا نأتيك من شُقة بعيدة      : (لا قالوا ذلك داخلاً في الرياء فهؤ    

                                                 
  )١٢٠:النحل( 43
  ) ٥٤:مريم (44
  

  )٤:القلم (45
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فـإذا  . ما يلحقهم من المشقة الحاصلة بطلب العلم ولا يكون ذلك داخلاً في الرياء            
ذكر الإنسان المشقة الحاصلة بالعبادة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن            

خر بالأمر ولـذلك النبـي      والمصلحة لكي يهتم الآ   ، بشرط أن يكون هنالك مصلحة    
فأرادوا ، )إنا نأتيك من شُقة بعيدة    : (صلى االله عليه وسلم لم ينكر عليهم حينما قالوا        

صرف ذهن النبي صلى االله عليه وسلم إليهم حتى يخبرهم بذلك وينصح لهم وهو              
  .فعلى هذا لا يعتبر من الرياء إذا كان فيه مصلحة. فاعل ذلك إن شاء االله

وم أو العالم أن يثير اهتمام التلميذ بالسؤال ولذا قال النبي صـلى             ينبغي للمعل  .١١
  .فهنا سألهم لينظر حسن تفهمهم) أتدرون ما لإيمان باالله؟: (االله عليه وسلم

ولهذا لم ينكر النبي    ) االله ورسوله أعلم  : (لا بأس في الأمور الشرعية أن نقول       .١٢
لكن في الأمـور    )  ورسوله أعلم  االله: (صلى االله عليه وسلم عليهم ذلك حينما قالوا       

فلأمور الكونيـة   ، الكونية لا يجوز أن نشرك مع االله الرسول صلى االله عليه وسلم           
فلا نقـول االله    " ينزل مطراً غدا  "فعلى هذا لو قيل     . القدرية علم يختص باالله تعالى    

  .ورسوله أعلم لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لا يعلم ذلك فهنا نقول االله أعلم
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهذا يدخل على أن الإيمان قول واعتقاد              .١٣

فالمرجئة يقولون يكفي أن تشهد أن لا إله إلا         . وهذا خلاف مذهب المرجئة   ، وعمل
فعلى هذا نقـول أن     . قهذا الحديث يرد عليهم   ، االله وأن محمد رسول عبده ورسوله     

  .ل على أن الإيمان قول واعتقاد وعملالأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهذا يد
. في هذا الحديث قال النبي صلى االله عليه وسلم أمرهم بأربع وذكر لهـم خمـسة               

فأمرهم بالإيمان بأربع فأشكل ذلك على كثير من أهل العلم لأنه أمرهم بأربع وذكر          
  :وأجاب العلماء بأجوبة أصحها هي. لهم خمس

وأن : (وأما قولـه  . هم بأربع وهم الشهادتان   النبي صلى االله عليه وسلم أمر     : الأول
: ل النبي صلى االله عليه وسلم     تؤدوا خمساً من المغنم فهذه زائدة ليست داخلة في قو         

وإنما زادها لهم النبي صلى االله عليه وسلم لأنهـم بـصدد قـوم              ) فأمرهم بأربع (
ربعـة  يحاربونهم فكأن النبي صلى االله عليه وسلم ألزمهم إذا غنموا أن يأخـذوا أ             
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أخماس الغنيمة لهم والخمس الخامس يدفعونه للنبي صلى االله عليه وسلم وهذا هو             
وقال بعض أهل العلم لأن الصلاة والزكاة شئ واحد وهذا ضعيف فعلـى             . الأصح

فهذه زائدة لكن ذكرها النبي صلى االله عليه        " وأن تؤدوا خمساً من المغنم    "هذا تكون   
 فألزمهم إذا غنموا أن يأخذوا أربعة أخمـاس         وسلم لهم لأنهم بصدد قوم يحاربوهم     

  .الغنيمة لهم والخمس يدفعونه للنبي صلى االله عليه وسلم
   .)أحفظوا( :حث طالب العلم على التعلم والحفظ وهذا مأخوذ من قوله .١٤
وأن الأصل في طالب    ) وأخبروا به من ورائكم   : (التبليغ وهذا مأخوذ من قوله     .١٥

م لحظ نفسه وإنما يطلبه ليرفع الجهـل عـن نفـسه وعـن              العلم أنه لا يطلب العل    
  .الآخرين

  
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى لآله وصحبه أجمعين

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
وحدثني عبيد االله بن معاذ، حدثنا أبي ح، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي،              )٢٥

مرة، عن ابن عبـاس،  قالا، جميعا حدثنا قرة بن خالد، عن أبي ج قال أخبرني أبي
 أنهاكم عما  "  وقال  . وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة  عن النبي صلى االله عليه

 وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قـال   .   " والحنتم والمزفت  ينبذ في الدباء والنقير
 إن فيـك خـصلتين    " االله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس  وقال رسول االله صلى

   .   "   االله الحلم والأناةيحبهما
  .هو العقل) الحلم(
  .التريث وترك العجلة) الأناة(
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هنا مدح النبي صلى االله عليه وسلم أشج عبد القيس في وجهه وقد سبق حكم ذلك                {
  .}في الحديث

  :مسألة
 هل معنى ذلك    )أحثوا في وجوه المداحين التراب    : (قوله النبي صلى االله عليه وسلم     

وبعض أهل العلم قـالوا     . نعم يحثي حقيقة  :  بعض أهل العلم قالوا    أنه يحثي حقيقة؟  
 لا  لا وذلك على سبيل التمثيل وإنما المراد أحثوا في وجوه المداحين التـراب إي             

تجيبوهم إلى ماطلبوا لأن الغالب أن من يمدح يريد من وراء ذلك شيئاً فكانه قـال                
 أرادوا مـن مـدحهم وكـلا        أن المقصود بذلك لا تعطوهم شيئاً مما طلبوا أو مما         

  .الأمرين محتمل
عزوجل وهـذا مـذهب أهـل الـسنة         ويؤخذ من الحديث إثبات صفة المحبة الله        

وهي من صفات االله سبحانه وتعالى الفعلية التي يفعلها االله متـى يـشاء              والجماعة  
فإذا وجد سبب المحبة في شخص فإن االله        . وهي من صفاته الفعلية إذا وجد سببها      

أما أهل البدع فكلهـم ينكـرون صـفة المحبـة           . يليق بجلاله وعظمته  يحبه حباً   
  كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ولذلك الأشعرية يؤولون صفة المحبة بإرادة الثواب 

محبة هي إرادة الثواب والعقاب وهـذا مـن         أن صفة ال  : والعقاب أي أنهم يقولون     
  .التحريف

االله على عباده نعمـة العقـل لأن        وفي الحديث فيه فضل نعمة العقل وأن من نعم          
  .الحلم هو العقل ففيه فضل هذا العقل

  : ومن الفؤائد أيضاً
  .أن الناس يتفاوتون في عقولهم فبعض الناس أكمل من بعضهم في العقل
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الفؤائد استحباب التأني وترك العجلة ولذلك العجلة من الـشيطان كمـا فـي              ومن  
من  ولا ينزع. يكون في شيء إلا زانه لا  الرفق إن حديث عائشة رضي االله عنها

  .٤٧شيء إلا شانه
  

حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، حدثنا سعيد بن أبي عروبـة، عـن                )٢٦
من، لقي الوفد الذين قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسـلم   قتادة، قال حدثنا
خدري في حديثه سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد ال  قال . من عبد القيس 

القيس قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا يا   أن أناسا من عبد . هذا 
وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشـهر   نبي االله إنا حى من ربيعة

 فقـال   . وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا بـه   الحرم فمرنا بأمر نأمر به من
آمركم بأربع وأنهاكم عن أربـع اعبـدوا االله ولا     " االله عليه وسلم رسول االله صلى 

  الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس  تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا
 قالوا يا نبـي   .   " والمزفت والنقير  من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم

 قال سعيد -ونه فتقذفون فيه من القطيعاء تنقر  بلى جذع " االله ما علمك بالنقير قال 
الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن   ثم تصبون فيه من-أو قال من التمر 

 قال وفـي القـوم رجـل     .   " بالسيف   ليضرب ابن عمه- أو إن أحدهم -أحدكم 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال وكنت أخبأها حياء من . أصابته جراحة كذلك 

  .   " التي يلاث على أفواههـا    في أسقية الأدم " فقلت ففيم نشرب يا رسول االله قال 
 فقال نبـي   . بها أسقية الأدم  قالوا يا رسول االله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى

أكلتهـا الجـرذان وإن أكلتهـا      وإن أكلتها الجرذان وإن " االله صلى االله عليه وسلم 
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 إن فيـك   " لأشج عبد القـيس   ال وقال نبي االله صلى االله عليه وسلم ق .   " الجرذان 
  .   " لخصلتين يحبهما االله الحلم والأناة 

  
  :راوي الحديث
هو سعيد بن مالك بن سنان وقد اشتهر بكنيته أشهر من اسـمه             : أبو سعيد الخدري  

 ١٦وأخرج له البخاري    . واستشهد أبوه في أحد وهو من المكثرين لرواية الحديث        
  .٦٤توفي سنة .  حديثا٥٠ًحديثاً ومسلم أخرج له

النبي صلى االله عليه وسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وهذه سبق في الحـديث               
  .السابق

بلى جذع تنقرونه فتقـذفون فيـه       : (قال). يانبي االله ما علمك بالنقير؟    : (أما قولهم 
  ).القطيعاء
.  المراد به البسر قبل أن يدرك      وقال بعضهم . هي جمع ن التمر الصغار    : القطيعاء
حتى أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالـسيف        . حتى إذا سكن غليانه شربتموه    : ثم قال 

  مثل رسول االله . فضرب ابن عمه الذي هو أحب الناس إليه، يقول إذا شرب تسكر
حتى إن الإنسان ليضرب ابن عمـه       . صلى االله عليه وسلم بذلك ليبين غياب العقل       

  .بالسيف
الأدم جمع أديم وهو    ). فقلت ففيم نشرب يا رسول االله؟ قال في أسقية الآدم         : (وقوله

  .الجلد الذي تم دباغه
  .أي يربط على أفواهها) التي يلاث على افواهها: (وقوله

فأرشدهم النبي صلى االله عليه وسلم إلى أن ينتبذوا في الأسقية التي يـربط علـى                
لأنـه  ، يؤدي ذلك إلى أن يكون مسكرا     أفواهها لأن صاحب السقاء يراقبه حتى لا        

إذا أسكر أدى ذلك إلى انشقاق السقاء ولذلك أرشدهم النبي صلى االله عليه وسـلم               
  .إلى ذلك
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، وقيل أنه الفار كله وقيل أنه ذكر الفار       . أن الجرذان نوع من الفأر    قيل  : والجرذان
  .والصحيح الأول أن الجرذان نوع من الفأر

وسلم الشهادة بالعبادة في قوله اعبدوا االله ولا تشركوا به          فسر النبي صلى االله عليه      
اعبدوا االله ولا : (وهو قول النبي صلى االله عليه وسلم، أي معبود بحق إلا االله، شيئا

  ).تشركوا به شيئا
  :فؤائد الحديث

جواز رواية الحديث بالمعنى فإن الرواة في الرواية الأولى قالوا شـهادة أن لا               .١
اعبدوا االله ولا تشركوا به     (وفي حديث أبي سعيد   . وأن محمداً رسول االله   إله إلا االله    

  .فيؤخذ من ذلك جواز رواية الحديث بالمعنى) شيئا
أنه ينبغي للإنسان إذا عمل معصية ينبغي له أن يسترها ولا يتحدث بالمعصية              .٢

إلا إذا كان هناك مصلحة كما لو كان على سبيل التحذير أو كـان علـى سـبيل                  
. دث بنعمة االله أن أنجاه االله منها وكان لا يترتب على ذلك محـذور شـرعي               التح

 على الإنسان إذا عمل معصية أن يسترها وألا يتحدث بها إلا إذا كان هناك               فيجب
لكن لو كان هناك مصلحة كأن يكون       . مصلحة لأن التحديث بالمعصية دعوة إليها     

علـى  . عمة االله عزوجل عليه   على سبيل التحذير من هذه المعصية أو أنه يحدث بن         
ألا يترتب علـى    أن من عليه بترك هذه المعصية ثم يبين أثارها للناس لكن بشرط             

ثم بعـد   ) نسأل االله العافية  (ذلك مفسدة أو محذور شرعي فمثلاً لو إنساناً بلي بالزنا         
لما تاب من هذه لكن هناك في المجلس يـرى          ، ذلك أراد أن يحدث بنعمة االله عليه      

 لا يحدثون بمثل هذه الأمور لأن التحديث بالمعصية فيـه دعـوة إلـى               إنهم مثلاً 
فهنا حتى لو أراد التحديث بنعمة االله لكن يترتب عليه مفـسدة فإنـه لا               ، المعصية

يتحدث بها والأصل الستر على المعصية ولذلك الصحابي رضي االله عنه في هذا             
ن رسول االله صـلى االله      الحديث أخفى أثر معصية السكر قال وكنت أخبأها حياء م         

  .عليه وسلم
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أنه ينبغي للإنسان أن يستحي من الكبير إذا كان له منصب سواء كان ديني أو                .٣
وكنت أخبأها حياء من رسول االله صلى االله عليـه          (دنيوي ولذلك قال هذا الصحابي    

  ).وسلم
ها كما  أنه ينبغي للداعية إلى االله سبحانه وتعالى أن ينفر من المعصية بذكر أثار             .٤

  .بين النبي صلى االله عليه وسلم
مراجعة العالم أو الكبير ولا يكون ذلك من سوء الأدب يعني مراجعتـه فـي                .٥

أو يسأل ثم يعلم الحكم ويريد البـديل        ، السؤال حينما يسأل ولا يتبين للإنسان جواباً      
فإن تلك المراجعة لا تعد من سوء الأدب وهذا يؤخذ مـن قولـه فـي                ، عن ذلك 

فهو قد راجعه حينما نهاهم الرسول صـلى االله         ) ففيم نشرب يارسول  (ث فقلت الحدي
عليه وسلم عن الجذع الذي ينقرونه فيقذفون فيه من القطيعاء وأرشدهم إلى أسـقية    

  .الأدم حينما راجعه رجل منهم فهذا ليس من سوء الأدب
كـر  ولهـذا ذ  . أن الشارع إذا نهى عن شئ فإنه يجب علينا اجتنابـه بالكليـة             .٦

وإن (الصحابة أن أرضهم كثيرة الجرذان ومع ذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم            
دليل على أنه الـشارع     ) وإن أكلتها الجرذان  ، وإن أكلتها الجرذان  ، أكلتها الجرذان 

إذا نهى عن شئ فيجب على الإنسان أن يجتنبه كلية بخلاف الأوامر فإن الإنـسان               
 نهيتكم  إذاإقول النبي صلى االله عليه وسلملك يأتي منها ما استطاع ويدل على ذ

  . 48فخذوا منه ما استطعتم عن شيء فانتهوا ، وإذا أمرتكم بشيء
 فهنا أمرهم النبي صلى االله      .وهذه قاعدة فقهيه  ، تقديم أخف المفاسد على أعلاها     .٧

وهذه مفسدة لكنها . عليه وسلم أن يشربوا في أسقية الأدم مع أن الجرذان قد تفسدها        
خف من مفسدة الأنتباذ في غيرها الذي يؤدي إلى السكر فكونهم يـضعونها فـي               أ

أسقية الأدم فتاتي الجرذان وتأكلها هذه مفيدة لأن إضاعة المال مفسدة لكنها أخـف              
  .من مفسدة الانتباذ في غيرها الذي يؤدي إلى السكر
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 ٥٧

صلى االله عليـه    ترديد الفؤائد للتأكيد لأن هذا أوقع في النفوس ولذلك قال النبي             .٨
  ).وإن أكلتها الجرذان ،وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان(وسلم

  
  }٢٨{الحديث  في
) جعلني االله فـداك   (يؤخذ من ذلك جواز قول الرجل لأخيه      ) جعلنا االله فداك  : ( قال

فإذا كانت في حق النبي صلى االله عليه وسلم جائزة وفـي غيـره علـى خـلاف            
  .لكوالراجح أنه لا بأس بذ

هو السقا الذي يربط فاه بالخيط وهذا معنى قول النبي صـلى االله عليـه               " الموكى"
وسبب ذلك أن الذي لا يلاث علـى أفواههـا لا           ) الذي يلاث على أفواهها   : (وسلم

  .الخ..يراقبها
وقد سيق ذكر ذلك وهذه في أول الإسلام وأن هذا منسوخ لقول التبـي صـلى االله                 

  ).ل وعاء ولا تشربوا مسكراًانتبذوا في ك: (عليه وسلم
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  

  )         باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام(
  

 -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع،               
 عن زكرياء بن إسحاق، قال حدثني يحيى بن عبد االله -بكر حدثنا وكيع،  قال أبو
 قال أبو بكر ربما -معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل،  في، عن أبيبن صي

 قال بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم -معاذا،  قال وكيع عن ابن عباس، أن
 فادعهم إلى شهادة أن لا إلـه إلا االله وأنـي    . الكتاب   إنك تأتي قوما من أهل " قال 

أن االله افترض عليهم خمس صلوات فـي  فأعلمهم  رسول االله فإن هم أطاعوا لذلك
أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن   كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم
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 ٥٨

فإياك وكرائم أموالهم واتق دعـوة   أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك
                                                                                                 .   " المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب 

 إنك تأتي قوما     " قال   بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم      : (قول معاذ في الحديث   
ففـي  ، أهل الكتاب المراد بهم عند الإطلاق اليهـود والنـصارى  ) الكتاب من أهل

 عليه وسـلم أن المـراد بهـم هـم اليهـود             عرف كتاب االله وسنة نبيه صلى االله      
لكن هذا  . والنصارى وإلا في الحقيقة فإن أهل الكتاب هم كل قوم أنزل عليهم كتاباً            

  .يحتاج إلى تقييد لكن عند الإطلاق فالمراد بهم اليهود والنصارى
الكرائم جمع كريمة وهي الجامعة للكمال الممكن في        ) إياك وكرائم أموالهم  : (قوله

والمراد بها النفائس التي تتعلق بها      ، الخ.. غزارة اللبن والصوف واللحم      حقها من 
نفس صاحبها والإنسان لا يلزم بأن يخرج النفيسة وإنما يخرج الوسـط لكـن إذا               

ى تُنْفِقُوا مِمـا    لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّ    أخرج النفيس فهذا أحسن يقول االله سبحانه وتعالى       
ونتُحِبلرسول صلى االله عليـه وسـلم      ويقول ا . ٤٩:        إن االله طيـب لا يقبـل إلا

  .50الخ الحديث..طيبا
  :فؤائد الحديث

فيه أن الداعية أو العالم ينبغي له أن يعرف حال المدعو وهذا يؤخذ من قولـه                 .١
لأن فرق بين العامي وبـين      ) إنك تاتي قوم من أهل الكتاب     : (صلى االله عليه وسلم   

س الداعية لأولئك القوم إذا كان يحتاج أن يقـرأ عـن            من عنده علم وحتى تتهيأ نف     
فهكذا يجب أن يكـون     . إلى غير ذلك من الفؤائد    . وديانتهم فإنه يفعل ذلك   مذهبهم  

الداعية يعرف حال المدعو مستواه وتفكيره إن كان ليس بمـسلم يعـرف ديانتـه               
 يعرف كيف يرد عليه وما أصاب المسلمين من هزائم نكراء في قاعـات            ، ومذهبه

الردود والمداولات إلا أن كثيراً من أولئك الذين يسمون على أنهم يمثلون الإسلام             
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فضلاً على أن يتصور عـن      في المناظرات والمحاورات ينقصهم الكثير من دينهم        
  .حالة المدعو ومذهبه وطريقته

أنه يجب على الإمام أو نائبه بعث الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى كما فعل النبي                .٢
لأن ) بعثني رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        (ى االله عليه وسلم مع معاذ قال      صل

  .الإمام له واجبات ومن أهم واجباته بعث الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى
الإقامة في بلد الكفار لمصلحة شرعية ولذلك قال النبي صلى االله عليـه             يجوز   .٣

 ليعجب أشد العجب من أنـاس       وإن الإنسان ) إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب     (وسلم
يتفاخرون بالذهاب إلى بلد الكفار والإقامة بين أهرهم للنزهة والفرجة هذا إذا كان             
في قبيل المباح فضلاً على أن يكون في باب المحرم والنبي صلى االله عليه وسـلم                

 وما يتبرأ النبي صلى 51المشركين ظهراني أنا بريء من كل مسلم يقيم بين يقول
وإِذَا رأَيتَ الَّذِين يخُوضـون     يه وسلم إلا من فاعل كبيرة يقول االله عزوجل        االله عل 

يتصور ذلك الشخص   . ٥٢ يخُوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ    فِي آياتِنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى    
الذاهب إلى تلك البلاد لو نزلت بأولئك عقوبة لعمته معهم ولاشك أن كثرة الذهاب              

لكفار تورث عند الإنسان الأنس ومحبتهم وربما خالط كثير مـنهم دون            إلى بلاد ا  
مصلحة شرعية والتودد إليهم فليتق االله المسلم وليعلم أنه مسئول ومحاسب ويجب            

  .على الدعاة والداعيات إلى االله أن ينتبهوا عن مثل هذه القضية
 وسلم لمعاذ   أن أول واجب على الإنسان هو التوحيد ولذلك قال صلى االله عليه           . ٤

فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وهذه مذهب أهـل الـسنة والجماعـة أن أول                  
واجب على الإنسان هو التوحيد بخلاف أهل البدعة كالمعتزلة والأشعرية يقولـون            

  .أول واجب على الإنسان هو النظر يعني النظر والتأمل
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أنه لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلماً أن ينطق بلا إله إلا االله وإنما لابد مـن                  .٥
  فادعهم إلى شهادة (الشهادة أن محمداً رسول االله لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فدل هذا على أنه لا يكفي الإنسان ليكون مسلماً         ) أن لا إله إلا االله وأني رسول االله       
  إله إلا االله وإنما يضاف إلى ذلك بالشهادة أن محمدأ صلى أن يشهد أن يشهد أن لا 

وقال بعض العلماء أنه يكتفي بالنطق بشهادة أن        . االله عليه وسلم رسول من عند االله      
قلنا أنه يكفي   لا إله إلا االله ثم يطالب بشهادة أن محمداً رسول االله والفرق بينهما إذا               

ثم إذا طالبنـاه بـأن يـشهد أن         . بره مسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا االله فهذا نعت         
   وأما من قال أنه لا .محمداً رسول االله ورفض فإننا نعتبره مرتد والمرتد له أحكام

يكفي شهادة أن لا إله إلا االله وإنما لابد من شهادة أن محمداً رسول االله قالوا أنه لو                  
نه يكفي وإنما لابد من     شهد أن لا إله إلا االله فقط فإنه كافر كفراً اصليا والصحيح أ            

  .شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله لنص الحديث
أن الواجب على الإنسان أن يبدأ بلأهم فالأهم وهذا في سائر أحوال الإنـسان              . ٦

فمن العبث أن يشتغل الإنسان بالمفضول ويترك الفاضل ومن العبـث أن يـشتغل              
 علامات الحزم والجد عند الإنـسان أن يبـدأ          الإنسان بالمهم ويترك الأهم فإن من     

إلى شهادة أن لا إله إلا      فادعوهم  (بلأهم فلأهم فلذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم        
وهذا يحتاجه الداعية حتى في الإنكار علـى        ) االله وأني رسول االله فإن هم أطاعوك      

  .الفساق والعصاة
  .بفروع الشريعةمن هذا الحديث أن الكفار ليسوا مخاطبين ويؤخذ  .٧

   ماوجه الدلالة من ذلك؟
وجه الدلالة أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخاطبهم بالصلاة إلا بعد الـشهادتين               

لكن الـراجح أن الكفـار مخـاطبين بفـروع          . وأنهم قبل الإسلام لا يطالبون فيها     
فهم مخاطبون خطاب تكليفي وليس خطاب أداء فـنحن لا نـستطيع أن             . الشريعة

للكافر صلي لأنه لم يدخل الإسلام لكنه خطاب تكليفي مخاطب وعلـى هـذا            نقول  
  والراجح . الخ..فإنه يعذب على كفره وعلى تركه للصلاة وتركه الصيام والحج
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أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأما قول النبي صلى االله عليه وسـلم فـإن هـم                
  لموا وليس المراد أجابوك وأطاعوا لذلك المراد أي لا يؤمرون بالصلاة حتى يس

أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وإنما المراد أنهم لا يؤمرون بالصلاة حتـى             
  .يسلموا

فيه دليل على قبول خبر الواحد فيما يتعلق بالعقائد وأن النبي صلى االله عليـه                .٨
هذا ينازع فيه المبتدعة كالمعتزلة والأشعرية لكن هـذا         . وسلم أرسل معاذاً لوحده   

   نرد عليه لأننا قلنا بعدم قبول خبر الواحد فمعنى ذلك أننا نسف كثيراً من الحديث
جاء رجل إلى المدينة وأخبرهم     ، أحكام الشريعة مثل تحويل القبلة جاء بخبر الواحد       

وهكذا أحكام كثيرة مبنية علـى خبـر        . ثم انصرف الناس وهم في صلاة العصر      
لواحد حتى فيما يتعلق بمسائل العقيدة      الآحاد فهذا الحديث فيه دليل على قبول خبر ا        

لأن الرسول صلى االله عليه وسلم بعث معاذاً لوحده بشهادة أن لا غله إلا االله وأن                
محمداً رسول االله وهذا أمر عقدي وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أي قبول خبر              

  .الواحد
االله عليـه   فيه فضل التوحيد وعدم صحة الأعذار إلا به ولذلك بدء النبي صلى              .٩

  .وسلم بالتوحيد قبل كل شئ
فاعلمهم أن االله افترض علـيهم خمـس        (يؤخذ من قوله صلى االله عليه وسلم       .١٠

هذا الحديث استدل به القائلين على عدم وجوب الـوتر          ). صلوات في اليوم والليلة   
لأن مسألة الوتر فيها خلاف هل هي واجبة؟ فمنهم من يقول أنها واجبة على كـل                

ومنهم من  . م من يقول أنها واجبة على أهل القرآن خاصة شيخ الإسلام          واحد ومنه 
لكـن  . يقول أنها واجبة في حق الرسول صلى االله عليه وسلم وهذا هو الأقـرب             

، لاشك أن الإنسان إذا ترك الوتر كما قال الإمام أحمد تركه ثلاث فهو رجل سوء              
ض أهل العلم استدلوا بهذا     إذا تركه ثلاث ليال بدون عذر أنه لا تقبل له شهادة وبع           

   الخ..الحديث على عدم وجوب صلاة الكسوف وعدم وجوب صلاة تحية المسجد 
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لكن هذا فيه نظر لأن الرسول صلى االله عليه وسلم ذكر الصلوات الواجبة التـي               
  .تتكرر في اليوم والليلة ولا يحمل الحديث أكثر مما يحتمل

لهم ولهذا أرسل النبي صلى االله عليه وسلم        أن الإمام يبدأ بدعوة الكفار قبل قتا       .١١
  .معاذ إلى اليمن

  .عظم شأن الصلاة وأنها ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين .١٢
عظم شأن الزكاة حيث جعلها النبي صلى االله عليه وسلم قرينة الصلاة وقرن              .١٣

  .االله سبحانة وتعالى الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم بثلاث وثمانين آية
استدل بعض العلماء بهذا الحديث أنه لا تجوز نقل الزكاة من بلد إلـى بلـد                 .١٤

 من فقرائهم وترد على اغنيائهم لقوله صلى االله عليه          وإنما كل أهل بلد تؤخذ الزكاة     
المشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم      ) تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم     (وسلم

ل دون مسافة القصر جاز ذلك ولو نقلهـا إلـى           نقلها فوق مسافة القصر لكن لو نق      
  . مسافة القصر فإنها حرام لكن تجزئ

  .قالوا لا باس بنقل الزكاة من بلد إلى بلد : والقول الثاني
قل إلا عند المصلحة مثل أن تنقل للمجاهدين أو لقريب في           أنها لا تن  : والقول الثالث 

بنقل الزكاة عند المصلحة لكن     بلد آخر أو لطالب علم وهذا هو الأقرب أنه لا بأس            
  .لو نقلت في غير مصلحة لا يقال أن ذلك حرام لكنه خلاف الأولى

يسن للإمام بعث السعاة لقـبض      : أن الإمام يتولى قبض الزكاة والعلماء قالوا       .١٥
وهي الحبوب والثمار والمواشي وبالنسبة للأموال الباطنـة        " المال الظاهر "الزكاة  

 مقامها وعروض التجارة ونحو ذلك فيسن للإمام بعث مـن           فهي الأثمان وما يقوم   
  .يقبض زكاة الأموال الظاهرة

لا بأس أن تقسم الزكاة على شئ واحد ولا يجب استيعاب الأصناف الثمانيـة               .١٦
  تؤخذ من اغنيائهم وترد على (وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى االله عليه وسلم

فيجـوز أن   ، وأبو حنيفة والأمـام أحمـد     وهذا الذي عليه الجمهور مالك      ) فقرائهم
  يعطي الإنسان زكاته إلى فقير أو مسكين أو ابن سبيل ولا يلزم أن يفرقها على 
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الأصناف الثمانية والشافعي يرى أنه تقسم الزكاة على الأقسام الثمانية والراجح هو            
  .قول الجمهور وقول السافعي قول مرجوح

ون وليس على الصبي والمجنون ولـو       وجوب الزكاة في مال الصبي والمجن      .١٧
قلنا وجوب الزكاة على الصبي والمجنون تصبح هذه عبارة خاطئـة لأن الـصبي              
والمجنون ليس مطالباً بإخراج الزكاة لكن نقول وجوب الزكاة في مـال الـصبي              
والمجنون لأن الذي يتولى إخراجها عنه هو وليه ولهذا قال النبي صلى االله عليـه               

وهذا يشمل الصغير والمجنون وهذا ما      : قالوا)  االله افترض عليهم   فأعلمهم أن (وسلم
عليه جمهور أهل العلم أنها واجبة في مال الصبي والمجنون خلافاً لأبي حنيفة فهو              
يرى أنها واجبة في مال الصبي والمجنون ومع ذلك يستثنى من ذلـك الـزروع                

 والصحيح أنها واجبـة     أما ما عدا ذلك من الأموال فيرى أنها غير واجبه         . والثمار
  .في مال الصبي والمجنون مطلقاً

فلا يجوز للساعي الذي يقبض الزكاة أن يأخـذ         ) وإياك وكرائم أموالهم  (قوله .١٨
من أعلى المال وإنما الواجب على الإنسان أن يخرج من الوسط فلا يخـرج مـن                

لـزم  الأدنى ولا من الأعلى فإن طابت نفسه بلأعلى فلاشك أنه أفضل لكنـه لا ي              
  .بذلك
 فإنـه  واتق دعوة المظلـوم عظم شأن الظلم لقول النبي صلى االله عليه وسلم    .١٩

  واالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه قال فـي          53ليس بينها وبين االله حجاب    
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فـلا            الحديث القدسي 

  لم هو أخذ مال الغير فقط وهذا خطأ فالنميمة  وبعض الناس يعتقد أن الظتظالموا
ولذلك لما كانت الغيبة والنميمة فيها ظلـم للنـاس كانتـا مـن              . ظلم والغيبة ظلم  

  يقول شيخ الإسلام رحمه االله إن االله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة .الكبائر
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 القيامة فالواجب   فالظلم ظلمات يوم  . وإن االله ليذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة       
  ومن المعلوم . على الإنسان أن يتقي االله في نفسه وأن يبتعد عن الظلم بقدر الإمكان

يأتي الرجل يوم القيامة بأعمال كثيرة كجبـال        أن حقوق العباد مبنية على المشاحة       
 المفلس ؟ إن المفلس أتدرون ما كما قال النبي صلى االله عليه وسلمتهامة بيضاء 

وقـد شـتم هـذا ،      يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ، وزكاة ، ويأتيمن أمتي من
 وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هـذا مـن  

حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ مـن                  
من المعلـوم  و. نسأل االله السلامة54 فطرحت عليه ، ثم طرح في النار خطاياهم ،

 العباد المسامحة فعلى هذا يحذر المـسلم        أن من شروط التوبة إذا كانت في حقوق       
خالد البرمكي لما كان يعيش هو والده في ملك عظـيم فانقلـب              من ذلك كما قال   

: يا أبي ماذا أصـابنا؟ قـال      : عليهم الناس فأصبحوا في السجن ويقول خالد لوالده       
  .ا عنها ولم يغفل عنها االلهياولدي دعوة مظلوم سرت بليل غفلن

جواز الدعاء على الظالم لأن النبي صلى االله عليـه وسـلم بـين أن دعـوة               .٢٠
المظلوم مستجابة فكون دعوته مستجابة فيدل ذلك على أن الدعاء على الظالم جائز             
لأنه لو لم يكن جائزاً لما كانت دعوة المظلوم مستجابة لأن الرسول صلى االله عليه               

ولو كانت إثم 55 قطيعة رحم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو:وسلم يقول
واتق دعوة المظلوم فإنـه     ففي الحديث قال  ، الدعوة على الظالم ما استجاب االله له      

لكـن  .  ولكن هل يدع المظلوم على الظالم أم لا؟ جائز  ليس بينها وبين االله حجاب    
  .ن أهل العلمهل الأفضل الدعاء أم عدم الدعاء فيه خلاف بي

  .الأفضل أنه لا يدع على ظالمه وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه االله: القول الأول
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إن كان هذا الظالم عم ظلمه فإن الأولـى أن          : التفصيل في ذلك قالوا   : القول الثاني 
يدعى عليه وأما إن كان مجرد مظلمة واحدة وربما صاحب ذلك ندم منه واعتـذر               

ولذلك لمـا رؤي الإمـام      . ان ألا يدعوا وهذا هو الأقرب     من ظالمه فلأولى للانس   
 المعتصم الذي كان يجلـده غرفقـت        أحمد يبكي فقيل له في ذلك فقال أني تذكرت        

عزيز هـذا الأمـر     " سبحان االله "بحاله فواالله ما سجدت في الليل إلا دعوت االله له           
 كان للإنسان   على النفس يحاول الإنسان قدر ما يستطيع لأن الأمر ليس بالهين إذا           

حق عند أحد فسيقف هو وإياه خصماً عند االله عزوجل حتى لو كـان الحـق لـه                  
  .فموقف الخصومة والحساب ليس بالهين وهو عصيب وشديد

فادعوهم إلى شهادة أن لا     فضل التدرج بالتعليم والتربية والدعوة ولذلك قال       .٢١
رج بالتعليم  د فيه فضل الت    فهذا الحديث..إله إلا االله وأني رسول االله فإن أطاعوك         

دريج كالصيام على ثـلاث     والتربية والدعوة فكثير من شرائع الإسلام شرعت بالت       
  .مراحل والزكاة شرعت على مرحلتين وتحريم الخمر على ثلاث مراحل

 فـدعوة المظلـوم     اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب        قوله .٢٢
  .لداعي مسلماً او كافراًمستجابة مسموعة سواء كان هذا ا

  
  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  

 حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا زكرياء بن إسـحاق، ح               )٣٠
حميد، حدثنا أبو عاصم، عن زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد  وحدثنا عبد بن
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معبد، عن ابن عباس، أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث   أبياالله بن صيفي، عن
   .  بمثل حديث وكيع  " ستأتي قوما   إنك " معاذا إلى اليمن فقال 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
 وهـو   -حدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح،             )٣١

بن عبد االله بن صيفي، عـن أبـي   إسماعيل بن أمية، عن يحيى   عن-ابن القاسم 
االله صلى االله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن  معبد، عن ابن عباس، أن رسول

كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله عز وجـل    إنك تقدم على قوم أهل " قال 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا  فإذا عرفوا االله فأخبرهم أن االله

زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقـرائهم   لوا فأخبرهم أن االله قد فرض عليهمفع
   .   " أموالهم  فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم

  .والحديث له شواهد
  

وفي هـذا   . قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه فيه تصريح أن أول واجب هو التوحيد            
فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة االله      : ه قال الحديث بيان معنى كلمة لا إله إلا االله لأن        

وهذا معنـى قـول     . وأن معنى كلمة لا إله إلا االله هي إفراد االله بالعبادة          . عزوجل
وفي هذا الحديث دليل على أن اليهود والنصارى        ". لا معبود بحق إلا االله    : "العلماء

على أنهم من قبـل     دل ذلك   " فإذا عرفوا االله  "لماذا؟ لأن في الحديث     ، لا يعبدون االله  
 .لم يعرفوا االله عزوجل

لما رأى النبي صلى االله عليه وسلم مع عمر قطعة من التوراة غضب             : فائدة ۩
أفي شك أنت من ديني يا ابن الخطاب؟ واالله لو كـان            صلى االله عليه وسلم وقال      

فالنبي صلى االله عليـه وسـلم خـاتم النبيـين           . موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي     
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ومن يبتَغِ غَير الْأِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي          قال تعالى م خاتم الأديان    والإسلا
الْخَاسِرِين ةِ مِن56الْآخِر.  

بالنسبة لحديث معاذ استشكل فيه العلماء عدم ذكر الصوم والحج مع أن الرسـول              
االله عليه وسـلم عنـدما      صلى االله عليه وسلم عندما بعث معاذاً  أن الرسول صلى            

وقال العلماء أنه بعثه في ربيع الأول       . بعث معاذاً لى اليمن كان ذلك بعد فتح مكة        
سنة تسع للهجرة والصوم شرع في السنة الثالثة والحج السنة التاسعة فكيف يجاب             

  :عن عدم ذكر ذلك؟ أجاب العلماء رحمهم االله عن ذلك بأجوبة
فالرواة هم الذين قصروا في نقل ذلـك        ، الرواةأن ذلك من تقصير     : الجواب الاول 

 .وإلا فالنبي صلى االله عليه وسلم ذكر ذلك ولكن الرواة لم ينقلوا ذلك ولم يـذكروه               
ولكن كوننا نسلك هذا المسلك فهذا يؤدي إلى عدم الوثوق بكثير من الأحاديث فهذا              

  .الجواب فيه نظر
لم ذكر الصلاة والزكاة لكونهمـا      قالوا أن النبي صلى االله عليه وس      : الجواب الثاني 

الأهم لأن الصوم يسقط بالفدية وذلك أول الأمر فكان الإنسان مخير بين الصوم أو              
ولكن هذا الجواب أيضاً فيه نظر لأن الزكاة        . الفدية والحج يسقط إذا حج عنه غيره      

  .قد تسقط إذا عجز الإنسان عنها
. ر لمعـاذ مـا يحتـاجون إليـه        أن النبي صلى االله عليه وسلم ذك      : الجواب الثالث 

وحاجة الناس له ظاهرة فلا يصح عمل إنسان حتى يؤمن باالله عزوجـل             فالتوحيد  
ويؤمن بأن محمدا مرسل من عند االله سبحانه وتعالى والصلاة ظاهرة لأنها تجـب              

والزكاة ليعلموا أن الحول قد ابتدأ بخلاف الصوم والحـج فـإذا            ، في كل يوم وليلة   
  .بعث معاذاً في حينه وهذا هو أحسن الأجوبةجاء وقتهما فإنه ي

  .وهذا الحديث شاهد للحديث التاسع والعشرون
  

                                                 
  ) ٨٥:آل عمران (56
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  ــــــــــــــــــــــــ
  

  :قال المصنف رحمه االله
 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول (

يؤمنوا بجميع ماجاء به . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.    االله 
وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله ، نبي صلى االله عليه وسلم ال

وقتال من . ووكلت سريرته إلى االله سبحانه وتعالى، إلا بحقها 
واهتمام الإمام بشعائر ، منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام

  )الإسلام
  

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهـري، قـال                )٣٢
بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال لما تـوفي   عبيد االلهأخبرني 

وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العـرب   رسول االله صلى االله عليه
تقاتل الناس وقد قال رسـول االله صـلى االله    قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف

إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله يقولوا لا   أمرت أن أقاتل الناس حتى " عليه وسلم 
 فقال أبو بكر واالله لأقاتلن  .   " وحسابه على االله  فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه

الزكاة حق المال واالله لو منعوني عقـالا كـانوا    من فرق بين الصلاة والزكاة فإن
  فقال عمر بن   . وسلم لقاتلتهم على منعه  يؤدونه إلى رسول االله صلى االله عليه

وجل قد شرح صدر أبي بكـر للقتـال    الخطاب فواالله ما هو إلا أن رأيت االله عز
  . فعرفت أنه الحق 
أي الذي يتولى محاسـبته هـو االله سـبحانه          " وحسابه على االله   ":قوله في الحديث  

وتعالى وهذا في السرائر أي في الشئ الخفي الذي بينه وبين االله عزوجل بخلاف              
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أما الذي بينه وبين االله سبحانه وتعالى فهذا حسابه علـى           . يطالب بها الظاهر فإنه   
  .االله
 لما التقى المسلمون بالكفار فجاء رجل من الكفار واعمـل المـسلمين             :فائدة ۩ 

لا إله إلا االله فقتله     : قتلاً وضربا فلحق به أسامه بن زيد فلما أقبل عليه قال الرجل           
ك فقال له النبي صلى االله عليه وسلم أقتلته بعد      فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم بذل      

أن قال لا إله إلا االله؟ فقال أسامة أنما قالها اتقاء القتل فما زال الرسول صـلى االله                  
وماذا تصنع بلا  عليه وسلم يقول وماذا تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءتك يوم القيامة؟   

  . قلبه؟ هلا شققت عنإله إلا االله إذا جاءتك يوم القيامة؟
أي أطـاع فـي     " واالله لأقتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة       "ثم قال في الحديث     

ثـم  . الصلاة ولم يطع في الزكاة إما جحداً لها أو ترك إخراجها تهاوناً او كـسلا              
اختلف العلماء في تفسير العقـال      " فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عقالاً       "قال
  .هنا

  .مراد به مايربط به البعير وهو حبلأن ال: القول الأول
  .أن المراد بالعقال هو زكاة هذه السنة أو هذا العام: القول الثاني

  .والصحيح الأول وهو الحبل الذي يربط به البعير. وقيل أن المراد بها عين الإبل
. والكلام هذا خرج مخرج المبالغة أي لو منعوني هذا الشئ اليسير لقاتلتهم عليـه             

ن الخطاب فواالله ما هو إلا رأيت االله عزوجل قد شرح صدر أبي بكـر               قال عمر ب  
  عمر هل عرف الحق بالتقليد . أي علمت وتيقنت أنه الحق، للقتال فعرفت أنه الحق

أم بالدليل؟ أي هل هو مجرد التقليد لأبي بكر عرفه تقليـداً أو عرفـه بالـدليل؟                 
  .فالصحيح عرفه بالدليل

و منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول االله صـلى           قول أبي بكر واالله ل     :مسألة
  كيف يقاتلهم على العقال وهو الشئ اليسير؟) االله عليه وسلملقاتلتهم على منعه

إذا كان هذا العقال من عروض التجارة فإذا كان من عروض           ، قيل أن المراد بذلك   
لقليل لكانوا منعوا   التجارة فالزكاة تجب فيه قليلاً أو كثيراً وعلى هذا لو منعوا هذا ا            
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وقيل أن المراد بذلك أن هذا خرج مخـرج المبالغـة           . فله حق أن يقاتلهم   . الزكاة
وليس المراد بذلك الظاهر فلا يلزم من ذلك أن يقاتلهم على شئ لا تجب فيه الزكاة                

: كهذا الحبل لأن ما يستعمله الإنسان ليس عليه زكاة كهذا الحبل وهذا هو الأقرب             
  .من أبو بكر رضي االله عنه مخرج المبالغةأن الكلام خرج 

   ما أقسام أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام؟:مسألة
الذين ارتدوا بإنكار نبوة الرسول صلى االله عليـه وسـلم وعلـى             : الصنف الأول 

رأسهم مسيلمة الكذاب وكذلك الأسود العنسي وأصحابه في اليمن فهـؤلا أنكـروا             
  .سلمنبوة الرسول صلى االله عليه و

لام وعاد إلى جاهليته حتى     إذا ارتدوا عن الدين وأنكر شرائع الإس      : الصنف الثاني 
  .وأن لم يتبع مدعي النبوة فهو أيضاً يسمى مرتد

إذا ارتد عن الإسلام بإنكار فرضية الزكاة هو يصلي لكنه أنكـر            : الصنف الثالث 
  .وللرسولفرضية الزكاة فهؤلا مرتدون وقاتلهم الصحابة لأن هذا مكذب الله 

لم ينكر شيئا من فرائض الإسلام لكنه منع الزكاة لأبي بكـر            من  : الصنف الرابع 
  فهؤلا اختلف العلماء في قتالهم هل يعتبر قتالهم قتال ردة أم لا؟ طائفة من العلماء 

والثـاني  . وقالوا أن الصحابة قاتلوهم قتال البغـاة      " باغي أي متعدي  "جعلوهم بغاة   
ري وشيخ الإسلام أن قتال هؤلا ليس كقتال البغاة المتعدين          قول أحمد ومالك والزه   

  كما حدث في ، لكن هؤلا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتالهم بخلاف البغاة
ولـذلك ابـن عمـر      . صفين ووقعة الجمل فعلي رضي االله عنه كان كارها للقتال         

 بخـلاف   ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد اعتزلوا القتال وغيرهم اعتزل أيـضاً           
فهؤلا أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتـالهم وأجمـع           ، الذين منعوا هذه الشعيرة   

الصحابة على قتالهم فهناك فرق بين مقاتلة الباغي ومقاتلة من منع شـعيرة مـن               
كل طائفة تمتنع عـن شـعائر       : شعائر الإسلام ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه االله       

  . ذلكالإسلام الظاهرة فإنهم يقاتلون على
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  :فؤائد الحديث
أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الكفار مخاطبون بفـروع الـشريعة لأن               .١

الصحابة قاتلوا المرتدين فلو لم يكونوا مخاطبين بفـروع الـشريعة مـا قـاتلهم               
  .الصحابة

فهؤلا ارتدوا ومع هذا قاتلهم أبوبكر رضي االله عنـه          . أن الردة لا تسقط الزكاة     .٢
  . منهملأخذ الزكاة

أنه لا يكتفى بقول لا إله إلا االله بل لابد إذا قالها أن يحقق معناها خلافاً لمذهب                  .٣
يكفي أن يقول الإنسان    (المرجئة الذين يفصلون مسمى الإيمان عن ذلك فهم يقولون        

لا إله إلا االله حتى وإن لم يعمل أي شئ فهم يرجئون العمل عن الاعتقاد ولذلك فهم           
 أبو بكر مثل إيمان أفسق الناس فلابد من تحقيق مقتضى لا إلـه              يعتقدون أن إيمان  

  .إلا االله ولذلك قاتل أبو بكر من فرق بين الصلاة والزكاة
فضل إبي بكر وشجاعته في المواقف الصعبة ولذلك كان هذا موقفه في مـن               .٤

، ارتد من العرب ويظهر ذلك جلياً في موقفه من وفاة النبي صلى االله عليه وسـلم               
ي صلى االله عليه وسلم حصل عند عمر ما حصل حتى أنه كان يـضرب               ا توف فلم

بخـلاف أبـو   " وهذا دافع المحبة  "من يقول أن النبي صلى االله عليه وسلم قد توفي           
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبـد            (بكر فقد صعد المنبر وقال    
  ).االله فإن االله حي لا يموت

مسلم والداعية بالذات ينبغي عليه إلا يتلكأ في المواقف التي           يجب أن يكون ال    وهكذا
فبعض الناس يعتقد أن قضية الدعوة وعدم العجلة والتأني         ، تحتاج إلى حزم وحسم   

لكننا أحياناً نخالف هذا المنهج لأن هناك أمور تتطلب الحسم لأن تأخيرهـا             . سواء
  .يجلب المضرة على الدعوة والداعية

ر الإسلام الظاهرة فإن أهل البلد يقـاتلون إذا منعـوا شـعائر      القتال على شعائ   .٥
  .ع أبي بكر على قتال مانعي الزكاةالإسلام وذلك تم بإجماع الصحابة م
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أن مخالفة الصحابي الواحد لا يعتبر شذوذاً وأن قولـه يعتبـر خلافـاً بـدليل            .٦
النـاس؟  كيف تقاتل   : مراجعة عمر رضي االله عنه لأبي بكر رضي االله عنه وقوله          

ما تركه أبو بكر بناء على أن مخالفة الواحد شاذة وإنما أجابة            . ورد أبي بكر عليه   
  .وأقنعة بذلك

ولذلك قال النبي صلى االله     ، أن الإنسان يعامل بالظاهر وأن الباطن الله عزوجل        .٧
االله وأن محمدا رسول  الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أمرت أن أقاتلعليه وسلم

دماءهم وأمـوالهم   فإذا فعلوا عصموا منى. ويؤتوا الزكاة . يقيموا الصلاة و. االله 
  .٥٧وحسابهم على االله. إلا بحقها 

أن العالم قد يخفى عليه النص أو تخفى عليه المسألة في أحياناً كثيرة وهذا ليس              .٨
بغريب ولكن الغريب أن يعتقد بعض الناس أن ذلك يكون نقصاً في علمـه وهـذا                

 ولا يكون ذلك نقصاً في علمه فإن عمر استدل بقول النبي صلى االله              .غير صحيح 
ر صريح فيـه   وحديث ابن عمالخ الحديث ..الناس أمرت أن أقاتل عليه وسلم

   فعمر رضي االله عنه استدل بهذا الحديث مع ويؤتوا الزكاةذكر الزكاة حينما قال
أمـرت أن أقاتـل     الحديثأن فيه ذكر الزكاة فكأنه خفي عليه النص واستدل بهذا           

 ولم يذكر أن فيه الزكاة فلو كان عمر يعرف الحديث لما راجع أبوبكر في               الناس
  .قتال المرتدين

استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب الزكاة في عروض التجارة لقول أبـي              .٩
  .بناء على تفسير ذلك أن العقال من عروض التجارة) واالله لو منعوني عقالاً(بكر
أن الحق ضالة المؤمن وأن هذا هو مراد الصحابة وأن الإنسان يجب عليـه               .١٠

أن يفعل ذلك وهذا لا يكون نقصاً في حق الإنسان ولذلك عمر رضي االله عنه لما                
  .تبين له الحق رجع ولم يتمسك برأيه
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وجوب الجهاد لأن الصحابة قاتلوا المرتدين وأجمعوا على ذلك ولاشـك أن             .١١
ون باستنفار الإمام فإنه يجب على كل واحد بعينـه أو إذا نـزل              وجوب الجهاد يك  

  .أخرج يا فلان: العدو ببلد أو إذا عينه الإمام بأن يقول له
أن التوحيد يعصم الدم ولكن بشرط ألا يأتي بما يناقض التوحيد ولذلك قـال               .١٢

االله  الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا  أمرت أن أقاتل النبي صلى االله عليه وسلم
 فإذا فعلوا عصموا منى. ويؤتوا الزكاة . ويقيموا الصلاة . وأن محمدا رسول االله 

لم يقتصر النبي صلى االله عليه      . ٥٨وحسابهم على االله  . دماءهم وأموالهم إلا بحقها     
وسلم على الشهادتين فقط وإنما أضاف إلى ذلك شرائع الإسلام فدل ذلك علـى أن               

  .كن بشرط إلا يأتي بما يناقض التوحيدالتوحيد يعصم دم الإنسان ول
الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد من العلماء لأن أبو          : بعض أهل العلم قالوا    .١٣

بكر لم يقاتل المرتدين حتى وافقه غيره والصحيح ما عليه جمهور الأصوليين وأن             
خلاف الواحد معتبر إذا كان من المجتهدين ولذلك أعتبر خلاف عمر رضـي االله              

  .عنه
إجماع الصحابة على خلافة أبوبكر لأنهم اجمعوا على متابعتـه فـي قتـال               .١٤

قبحهم "المرتدين وهذا إجماع منهم على خلافة أبي بكر خلافاً لما يزعمه الرافضة             
فإن الصحابة لما توفي الرسول صلى االله عليه وسلم أجمعوا على ذلـك وقـد               " االله

  ماماً في الصلاة إذا غاب كناية عن خلافته كان النبي صلى االله عليه وسلم يجعله إ
لـو كنـت     من بعده صلى االله عليه وسلم وقد قال في حقه صلى االله عليه وسلم             

وقد كانت خلافة أبي . ٥٩ولكنه أخي وصاحبي . لتخذت أبا بكر خليلا متخذا خليلا
رضـية  "بكر ربضي االله عنه انقدحت في نفوس الصحابة مباشرة حتى قال أحدهم             
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أفلا نرضـاه   "يشير إلى خلافته في الصلاة      " االله صلى االله عليه وسلم لديننا     رسول  
  ".لديننا؟

  .اجتهاد الإمام في النوازل .١٥
أنه إذا وجد الخلاف في المسألة ثم زال الخلاف وأجمع النـاس علـى ذلـك            .١٦

فـالخلاف  ، والإجماع قائم فالخلاف معتبر   " أي زال ذلك العصر   "وانقرض العصر   
بر مثل قضية عمر في الحديث حصل خلاف ثم انتهى برجـوع عمـر              الأول معت 

رضي االله عنه ثم انقرض ذلك العصر أي زال عصر الصحابة ولم يخالف أحـد               
  .فإن ذلك يعتبر إجماع وهذه مسألة أصولية

أن من جحد تحريم شئ معلوم من الدين بالضرورة أو حرم شئ وهو حلال               .١٧
  .فتحليل الحرام مثل تحريم الحلال. كافروهو معلوم من الدين بالضرورة فهو 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  فهما شاهدان لهذا الحديث} ٣٤{و} ٣٣{الحديث 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمـش، عـن     )٣٥
وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قالا قال رسول االله صلى  أبي سفيان، عن جابر،

 بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة  .   " أقاتل الناس   أمرت أن " م االله عليه وسل
  ).ح(

وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثني محمد بن المثنـى، حـدثنا                
 قالا جميعا حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عـن  - يعني ابن مهدي -الرحمن،  عبد

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  " لم قال رسول االله صلى االله عليه وس جابر، قال
االله فإذا قالوا لا إله إلا االله عصموا مني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا     لا إله إلا
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   60 لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ،فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر  ثم قرأ .   " االله  وحسابهم على
  

ره فقال بعضهم أنه الواعظ وقال بعضهم       اختلف المفسرون في تفسي   )بمصيطر(قوله
  .أنه الرب وقيل هو الجبار

  :فؤائد الحديث
نستفيد من هذا الاستشهاد بالقرآن عند إيراد الحكم أن هـذا لا يعتبـر تكلـف                .١

  .بالقرآن وأن هذه جائز
أننا عندما نستشهد بالآية في ظل الكلام فإنه لا يلزم الاسـتعاذة ولـذلك قـال                .٢

 ،فَذَكِّر إِنَّما أَنْـتَ مـذَكِّر      ثم قرأ  وحسابهم على االله   عليه وسلم  الرسول صلى االله  
ولم يرد أن النبي صلى االله عليه وسلم تعوذ على إثر ذلك            . لَستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ  

  ).قال تعالى: (لا بأس أن يقرأ الآية دون أن يقول
نا عبـد الملـك بـن       حدثنا أبو غسان المسمعي، مالك بن عبد الواحد حـدث          )٣٦

عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر، عن أبيه، عن  الصباح، عن شعبة،
 أمرت أن أقاتل الناس  " رسول االله صلى االله عليه وسلم  عبد االله بن عمر، قال قال
االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة  حتى يشهدوا أن لا إله إلا

   .   " دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله  عصموا منيفإذا فعلوا 
  

هذا الحديث هو الذي استدل به عمر على أبي بكر وقد خفي عليه حديث ابن عمر                
  .الذي فيه قتال الناس إذا منعوا الزكاة لأنه قال ويؤتوا الزكاة

  
  :فؤائد الحديث
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 ٧٦

نها تقاتل لقوله صلى االله عليـه       أن كل طائفة امتنعت عن أداء أو أداء الزكاة فإ          .١
أما إذا امتنعوا عن قول لا إلـه إلا االله فهـم            ). ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة   (وسلم
إما الإسلام أو الجزية أو القتال لكـن إذا         ، فهذا حكم قتالهم حكم قتال الكفار     ، كفار

الجزية فإن  كانوا مسلمين وامتنعوا عن إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة فلا تقبل منهم             
  .رجعوا وإلا قوتلوا

هذا الحديث احتج  به البخاري على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلافـاً               .٢
للمرجئة الذين يفصلون لا إله إلا االله عن العمل وهم كالكفار لأن الكفـار أقـروا                

  .بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية
ى قتل تارك الصلاة لقول النبي صـلى        استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث عل      . ٣

وهذا قال بعض أهل العلـم أن       )فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم     (االله عليه وسلم  
فقد يجوز قتال القـوم     . فيه نظر لأن الذي في الحديث قتال وليس قتل وفرق بينهما          

وز قتال قوم لكن في الأصـل أنـه         مثلاً قد يج  . لكن لا يجوز قتل احد بعينه منهم      
وز قتلهم وإنما قتالهم لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسـلام الظـاهرة              يجلا

  .لاعلى أنه يجوز قتل هذا الإنسان بعينه
  

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  

 يعنيـان   -وحدثنا سويد بن سعيد، وابن أبي عمر، قـالا حـدثنا مـروان،               )٣٧
مالك، عن أبيه، قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم    عن أبي-ري الفزا

االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحـسابه    من قال لا إله إلا " يقول 
   .   " على االله 
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 ٧٧

  
  :راوي الحديث

هجرية وأبوه اسمه   ١٤٠اسمه سعد بن طارق وهو تابعي ثقة توفي سنة          ، أبو مالك 
  .م بن مسعود وأبوه صحابي وهو تابعيطارق بن أشي

  
  :فؤائد الحديث

إلا االله وأنه لا يكفي اعتقاد ذلك فقط بل لابد من قول            أنه لابد من النطق بلا إله       .١
  .باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح

أن كلمة لا إله إلا االله لا تصح من قائلها حتى يكفر بما يعبد من دون االله مـن                   .٢
  إبراهيموهذه ملة إبراهيم لقوله تعالى عن . شجار والأحجار وغيرهاالطواغيت والأ

             هـدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّـهِ وداً حأَب اءغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو نَا بِكُمكَفَر٦١ .
يبغض فلابد من بغض آلهة الكفار سواء كانت شجراً أو حجراً أو أصنام ولابد أن               

  .أهلها ولابد أن يعتقد كفرهم وضلالهم
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  

دلت هذه الرواية على أن من قال       ، هو الرواية الثانية لحديث طارق بن أشيم       )٣٨
 مـن    " لا إله إلا االله فقد وحد االله لأنه قال أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول                

لا إله إلا االله فقد وحد      (هذه الرواية على أن من قال     فدلت  .  ثم ذكر بمثله      " وحد االله   
  ).االله
  

  ــــــــــــــــــــــــ
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 ٧٨

  
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في (

النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل 
على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه 

  ) من الوسائلفي ذلك شئ
  

  :ثم قال رحمه االله تعالى
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا عبد االله بن وهب، قال أخبرنـي              )٣٩

شهاب، قال أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال لما حضرت  يونس، عن ابن
   االله أبا طالب الوفاة جاءه رسول

  أبي أمية بن المغيرة فقـال صلى االله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد االله بن

عنـد    كلمة أشهد لك بها .  يا عم قل لا إله إلا االله  " رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملـة عبـد   .   " االله 

لـك   فلم يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد لـه ت               . المطلب  
 وأبـى أن   . حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلـب   المقالة

 أما واالله لأستغفرن لك  "  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  . االله  يقول لا إله إلا
روا ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُـوا أَن يـستَغْفِ   فأنزل االله عز وجل .   " عنك  ما لم أنه

. ٦٢لِلْمشْرِكِين ولَو كَانُوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصـحاب الْجحِـيمِ              
إِنَّك لا تَهدِي   وأنزل االله تعالى في أبي طالب فقال لرسول االله صلى االله عليه وسلم            

شَاءي ندِي مهي اللَّه لَكِنتَ وببأَح نمتَدِينهبِالْم لَمأَع وهو ٦٣.  

                                                 
  ) ١١٣:التوبة (62
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 ٧٩

إذا كان  . حضرت أي قاربت وفاته وذلك بوجود علامات الوفاة       ) لما حضرت (قوله
أي علـى   ) على ملة عبدالمطلب  (وقوله  . في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان      

  .دين عبدالمطلب
  

  :فؤائد الحديث
لمـا  (هذا على تفسير قولـه    . مأن الكافر يقبل إسلامه ولو بلغت الروح الحلقو        .١

  .وكذلم تقبل توبة العاصي. أي عاين الموت) حضرت الوفاة
أي لما قرب الموت وذلك بظهـور       ) حضرت الوفاة (أن المراد بقوله    : القول الثاني 

لأنه إذا بلغت الروح الحلقـوم      . وهذا هو الصحيح  . العلامات ولم يعاين الموت بعد    
وأجاب . نت من قبل أو طلعت الشمس من مغربهالم ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آم    

أنه تقبل التوبة ولو بلغت الروح الحلقوم       (بعض العلماء على القول الأول الذين قالوا      
والصحيح النفـسير   . أن ذلك خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم ولكن هذا فيه نظر           

  .64 يغرغر لمإن االله يقبل توبة العبد ما  الثاني لقول النبي صلى االله عليه وسلم
والتلقين اختلف فيه العلماء رحمهم االله      . مشروعية تلقين المحتضر لا إله إلا االله       .٢

وتلقين المحتضر  . فبعضهم قال أنه يعلم كما يعلم الطفل أي يردد عليه فقط          ، تعالى
لا إله إلا االله دخـل   من كان آخر كلامهمشروع لقول النبي صلى االله عليه وسلم

  .65 الجنة
لا بأس بأن نقول للمحتضر قل لا إله إلا االله وخـلاف            : ض أهل العلم قالوا   بع .٣

هذا الخلاف من أجـل     ! أهل العلم في ترديد المحتضر أو يقال له قل لا إله إلا االله            
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 ٨٠

ألا يضجر الميت فربما يضجر ويمتنع ولذلك اختلفوا في الأسـلوب الأمثـل فـي               
  .التلقين

  
ليه وسلم لعمه أبو طالب قل لا إلـه إلا االله     لماذا قال الرسول صلى االله ع      :مسألة

  على المحتضر مخافة أن يتضجر؟مع أننا قلنا سابقاً أنه لا تردد 
أصـلاً    لأنـه  قل لا إله إلا االله    قال الرسول صلى االله عليه وسلم لعمه أبو طالب        

كافر إن قالها فهذا هو المطلوب وإن لم يقلها فلم نخسر شيئا بخلاف المؤمن الذي               
طوال حياته على الإيمان فلذلك نتحرز في أسلوب تلقينه لكي نفـسد عليـه              عاش  
  .وقد عاش طوال حياته على الإسلام. آخرته

إذا كان كافرا أو مؤمنا قوي الإيمان فلا بأس أن يقال لـه             : الجمع بين هذه الأقوال   
. ئاقل لا إله إلا االله لأن الكافر أن قالها فهذا المطلوب وإن لم يقلها لم نخـسر شـي                  

  إن كان ضعيف الإيمان فإنه لا يقال له أما . والمؤمن القوي الإيمان لا يخشى عليه
ولذلك لا يقال له قل لا إله غلا االله وإنما تكـرر            . ذلك لأنه قد يضجر عند الموت     

  .عنده فقط
لا ينْهاكُم اللَّـه عـنِ      جواز إحسان الخلق مع الكافر وأن ذلك لا ينافي بغضه          .٤ 

تُقْـسِطُوا                الَّذِينو موهـرتَب أَن ـارِكُمدِي مِـن وكُمخْرِجي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم 
لا بأس في إحسان الخلق مـع الكـافر إذا      .  وخصوصا في مجال الدعوة    .٦٦يهِمإِلَ

ولكن مع هذا ينبغي للإنسان أن      . كان في ذلك تحبيبا لدعوته وبياناً محاسن الإسلام       
 كفر هذا الكافر وكره ماهو عليه من ملة الكفر وأن يبغضها صاحبها لكنـه               ليحم

  .يحسن الخلق من أجل دعوته
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 ٨١

عظم كلمة التوحيد وأنها تنجي من النار ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسـلم               .٦
  .67 بها عند االلهكيا عم قل لا إله إلا االله كلمة أشهد للعمه

إله إلا االله بل لابد من الإيمان بمقتضاها ولهذا أبو          أنه لا يكفي مجرد النطق بلا        .٧
طالب لم يقل لا إله إلا االله فليس المراد مجرد التلفظ بها مه الإيمان بلأصنام أو بما              

  .يعبد من دون االله عزوجل
قوله كلمة أن   . كلمة أشهد لق بها عند االله     يؤخذ من قوله صلى االله عليه وسلم       .٨

  لذلك يسمى الرسول صلى االله عليه وسلم لا إله إلا االله و، الكلام يسمى كلمة لغة
فيؤخذ منه أن الكلام يسمى كلمة ولذلك قال صـلى          . كلمة مع أنها مجموعة كلمات    

  .إلا كل شئ ماخلا االله باطل: لبيد، أصدق كلمة قالها شاعراالله عليه وسلم
 صـلى االله     يؤخذ من هذا شفاعة النبـي       بها عند االله   كأشهد ل يؤخذ من قوله   .٩

شفاعة عامـة   ، وأن النبي صلى االله عليه وسلم له شفاعتان       ، عليه وسلم يوم القيامة   
  الشفاعة الخاصة في أهل الموقف عندما يتضجر الناس من شدة . وشفاعة خاصة

الحر وهول الموقف وطوله وشدته فيشفع فيهم النبي صلى االله عليه وسلم ليخفـف              
هي إخراج من يستحق من أهل التوحيد من النـار          وأما الشفاعة العامة ف   . االله عنهم 

. شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنـون      أن يخرج منها ولذلك قال عزوجل     
فهذه شفاعة عامة وليست خاصة بالنبي صلى االله        . ٦٨ولم يبق إلا أرحم الراحمين    

  .مةفيؤخذ من هذا أن النبي صلى االله عليه وسلم له شفاعتان يوم القيا، عليه وسلم
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 ٨٢

يا أبا طالب ، أترغب عـن ملـة   قول أبو جهل وعبداالله بن أمية لأبي طالب  .١٠
فيؤخذ من هذا شؤم قرناء السوء وأنهم يخذلون الإنسان حتى فـي             ٦٩عبد المطلب 

أحلك المواقف فهؤلا وغيرهم من سدنة الكفر والشرك لم يقتصروا علـى خـذلان              
 في حياته بل أتوه حتى في هذه        أبي طالب مع أنه نصر النبي صلى االله عليه وسلم         

ولذلك إذا كانوا قبلاً يخشون من قتاله مع الرسول صلى االله عليه            . الساعة العصيبة 
فماذا يـضرهم إذا أسـلم الأن؟       ، وسلم أو نصرته بماله أو زيادة في الإشفاق عليه        

منع المسلم من أن    ، وهذا له أصل في الشريعة ولذا منع الشارع       . لكنه قرين السوء  
ذلك يؤثر عليه بدون شك ما لم يكن هناك ضرورة ولذلك           م في بلاد الكفار لأن      يقي

لمالهـا ولحـسبها وجمالهـا       تنكح المرأة لأربع  قال الرسول صلى االله عليه وسلم     
  ٧٠ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك

ولذلك أبو الدحداح   . لأن ذات الدين هي أعظم معين للرجل على طاعة االله عزوجل          
تصدق ببستان له دخل على زوجته وبيدها عذق قد أعطت أولادها فأخبرها أنه             لما  

أقرضه الله ورسوله فما كان من تلك المرأة التقية الطاهرة إلا أن قالت ربح البيـع                
يا أبا الدحداح ولم تكتفي بذلك بل أخذت التمرات مـن أبنائهـا لأنهـا انتقلـت الله            

كم من عذق معلق     ي صلى االله عليه وسلم    ولما قتل أبو الدحداح قال النب     . ولرسوله
وهكذا كانت هذه الزوجة معينـة لزوجهـا   71 . في الجنة لابن الدحداح) أو مدلى 

  .على بلوغ هذه المرتبة العظيمة
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 ٨٣

 يؤخذ من ذلك ذم المعصية فـي  أترغب عن ملة عبدالمطلب   تؤخذ من قوله   .١١
ومثـل ذلـك    . ملتهأي أمر من الأمور فمن أسباب ضلال أبي طالب أنه تعصب ل           

ولذلك الشارع جاء بإبطال    . الذي يتعصب لقومه فقد ينكر الحق إن كان على قومه         
ب أو الدم أو الوظيفة ولم      العصبية إلا عصبية الدين فأبطل عصبية الوطن أو النس        

الرجـل   فقـال   صلى االله عليه وسلمللنبي جاء رجلوقد . يبق غير عصبية الدين
مـن  : قـال   ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل االله ؟، ويقاتل شجاعة يقاتل حمية

  .٧٢قاتل لتكون كلمة االله هي العليا ، فهو في سبيل االله
أن بعض طوائف   . إسلام أبو طالب على الصحيح وهذا هو القول الراجح        عدم  .١٢

وهـذا مـن    . الرافضة قبحهم االله ينتصرون لإسلام أبي طالب ويقولون أنه أسـلم          
وبعض الرافضة ألف رسالة في إسلام أبـي     . ه من أهل البيت   التعصب المذموم لأن  

  ".قبحهم االله" طالب
 يؤخـذ   ٧٣أما واالله لأستغفرن لك   يؤخذ من قول النبي صلى االله عليه وسلم        .١٣

منه جواز الحلف بغير طلب فهذا لا بأس به عند المصلحة وإن كان مـن حفـظ                 
وحفظ اليمين يكون بثلاثة    . ٧٤مانَكُمواحفَظُوا أَي  اليمين عدم الإكثار منه قال تعالى     

  :أمور هي
فبعض الناس قلت عظمة االله عنده فأصبح يحلف على         . عدم الإكثار من الحلف    )أ

وقد يحلف على المسألة الواحدة     . الصغير والكبير سواء طلب منه أو لم يطلب منه        
  .أيمان كثيرة
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 ٨٤

الخير فإنه يحنث فـي     إذا حلف إلا يحنث فيه إلا إذا كان حلف على عدم فعل              )ب
  .يمينه ويكفر

  .وبهذه الأشياء الثلاثة يكون حفظ اليمين. أنه إذا حنث فإنه يكفر )ج
يؤخذ من جلوس النبي صلى االله عليه وسلم مع أبو طالب وأبو جهل وعبداالله               .١٤

ولـذلك النبـي   . بن أبي أمية أنه لا بأس بجلوس مجالس الكفار لمصلحة شـرعية      
  .جلس مجلس الكفار لمصلحة شرعيةصلى االله عليه وسلم 

محبة النبي صلى االله عليه وسلم لعمه وهو كافر لأنه حماه بعـد حمايـة االله                 .١٥
عزوجل من الكفار في بداية الدعوة ولذلك حلف النبي صلى االله عليـه وسـلم أن                

فلا بأس أن يحب الرجـل      ، ومحبة الكافر إذا كانت محبة طبيعية فلا بأس       . يستغفر
  وهذا لا ينافي بغضهم لما هم عليه من الكفر .  الكافر محبة طبيعيةأباه أو عمه

والضلال وكذلك لو أحب إنساناً كافراً من أجل حسن خلقه فرأى أن فيه حسن خلق               
  .فأحبه من أجل هذا محبة لا تنافي عداوة الكفار فإن هذا لا بأس به

يدعا له بالرحمة   يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يحرم أن              .١٦
  لأن الدعاء للكافر محرم وهم إذا قاموا ، عليهوالمغفرة ويحرم أن يقدم للصلاة 

للصلاة فسيدعون له ويشفعون له فإذا كان المسلم منهي عن الدعاء للكافر فمن باب    
وأبو طالب مات في مكة فأشكل علـى كثيـر مـن          ، أولى النهي عن الصلاة عليه    
ما كَان لِلنَّبِي والَّـذِين آمنُـوا أَن يـستَغْفِروا           أبو بكر  العلماء نزول هذه الآية في    

 قد نزلت هذه الآية في استغفار النبي صلى االله          75لِلْمشْرِكِين ولَو كَانُوا أُولِي قُربى    
عليه وسلم لعمه وعمه مات في مكة وهذه الآية نزلت في المدينة وقد أشكل ذلـك                

أن : وقـال بعـضهم   . بتعدد نزول هذه الآيـة    : هل العلم قال بعض أ  . على العلماء 
النزول لم يتعدد وأن وأن هذه الآية نزلت في استئذان الرسول صلى االله عليه وسلم             
أن يستغفر لأمه ولم تنزل في أبو طالب فالنبي صلى االله عليه وسلم اسـتأذن ثـم                 

  .نزلت هذه الآية
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 ٨٥

 النبي صلى االله عليـه وسـلم        الرد على الصوفيين والقبوريين الذين يسألون      .١٧
المدد والعون وأن النبي صلى االله عليه وسلم لا يملك شيئاً ولو كان يملك شيئاً لنفع                

فدل ذلك على أن الهدايـة والتوفيـق مـن االله           ، عمه أبو طالب وقد حرص عليه     
عزوجل فقط وإنما الذي يملكه الرسول صلى االله عليه وسلم ونملكـه نحـن هـو                

النبي صلى االله عليه وسلم لا يملك ذلك فالأوليـاء          أولى إذا كان    الإرشاد ومن باب    
ممن هو يتمسح بهم القبوريين الكفرة فهم من باب أولى لا يملكون لأنفـسهم نفعـاً         

  .فكيف يملكون النفع لغيرهم
وأن هذه الآية بإجماع المفـسرين      ٧٦ِنَّك لا تَهدِي من أَحببتَ      يؤخذ من قوله   .١٨

فلو قال أبـو  77 الأعمال بالخواتيم وإنماويؤخذ منها حديث. البنزلت في أبو ط
  أن يسأل االله دائماً حسن الخاتمة والواجب على الإنسان . طالب لا إله إلا االله لنفعته

مقلب القلوب والأبصار    اللهم يا ولذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يكثر من قوله         
بي صلى االله عليـه وسـلم إذا اراد أن           وكان أكثر حلف الن    ثبت قلوبنا على دينك   

والقلوب بين إصبعين من أصابع      وقال صلى االله عليه وسلم     ومقلب القلوب يقول
ولكن مع ذلك نعلم أن من كان مستقيماً على شـرع االله            .الرحمن يقلبها كيف يشاء   

  .تعالى فهذا نحسن الظن باالله أن االله يحسن خاتمته ولا ينتهك حرمات االله
  . هذا يدل على أنه ممتنع شرعاً وقدراًما كانذا ورد في القرآن أنه إ .١٩
توحيد . يؤخذ من هذا الحديث أن الحجة ظهرت على الخلق بوجوب التوحيد           .٢٠

لأن أبو جهل وعبد االله لم يعارضوا أمر النبي صلى االله عليـه وسـلم               االله بالعبادة   
المطلب وإلا فالتوحيد لازم  بدلعمه بالتوحيد وإنما عارضوا ذلك لكونه خلافاً لملة ع    
  .المطلب ولم يعارضوا ذلك وإنما لأن ذلك على خلاف ملة عبد
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 ٨٦

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا             )٤٠
 وهو ابـن  -حدثنا يعقوب، وحدثنا حسن الحلواني، وعبد بن حميد، قالا  معمر، ح

قال حدثني أبي، عن صالح، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسـناد   - إبراهيم بن سعد
 ولـم يـذكر    . انتهى عند قوله فأنزل االله عز وجل فيه  مثله غير أن حديث صالح

 وفي حديث معمر مكان هـذه   . ويعودان في تلك المقالة   وقال في حديثه . الآيتين 
   . الا به الكلمة فلم يز

  
  :فائدة الحديث

. شدة أصحاب السوء وحرصهم على إضلال قرنائهم فهم لم يكتفوا بـأبي طالـب             
أبو طالب ينظر على النبي صلى االله عليه وسلم وينظر إليهم ويعيد النظـر              وكان  

لا إله  (إلى النبي صلى االله عليهم فما زال النبي صلى االله عليه وسلم يعرضها عليه             
 فيؤخذ من هذه    )أترغب عن ملة عبدالمطلب؟   (يعودان إلى تلك المقالة   وهما  ) إلا االله 

الرواية شدة أصحاب السوء على إضلال قرنائهم لأنهم أعادوا المقالة وكذلك شـدة             
العصبية عند الكفار هذا ظاهر حتى في الرجل كان مسلماً وكان يستفسر لأمـور              

نشأ على شئ يحتاج إلى     كانت موجودة عنده تربى عليها ونشأ عليها والإنسان إذا          
وقت من أجل أن يخرج هذا الشئ من نفسه ولذلك سأل النبي صلى االله عليه وسلم                

، ويقاتل شجاعة ، ويقاتل رياء ، فأي ذلـك   الرجل يقاتل حمية فقال يا رسول االله
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 ٨٧

 فذلك يدل على شدة العصبية عند الكفار حتى أن ذلك أثر فـي              ٧٨في سبيل االله ؟   
  .ذلك الذي أسلم

  .ا الحديث شاهد للحديث التاسع والثلاثونوهذ
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حـدثنا يزيـد بـن                 )٤٢

حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، قال قال رسول االله صـلى االله   كيسان، عن أبي
 تعيرني  قال لولا أن .   " إله إلا االله أشهد لك بها يوم القيامة   قل لا " عليه وسلم لعمه 

إِنَّـك لا   حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فـأنزل االله  قريش يقولون إنما
شَاءي ندِي مهي اللَّه لَكِنتَ وببأَح ندِي م79تَه.  

  
 شـؤم   لولا أن تعيرنـي قـريش     ويؤخذ من قوله  . هو الضعف والخور  " الجزع"

ولذلك نسمع دائمـا عـن سـوء    . المعصية وأنها تخذل الإنسان في أحلك المواقف     
 )قل لا إلـه إلا االله     (فيقال له " نسأل االله السلامة والعافية   "الخاتمة عند بعض الناس     

فإما يدندن بالغناء أو ينادي بالربا وهو في سكرات الموت إلى غير ذلك وتخذلـه               
من ربك؟ ما دينك؟    : عند السؤال في القبر حين يأتي الملكان ويجلسانه ويقولان له         

وهذه فيها زيادة نكال لـه فكأنـه        ! ن نبيك؟ فأما الكافر فيقول هاه هاه لا أدري        وم
لا : يعرف الإجابة ولكنه يقول هاه هاه كأنه يريد أن يتذكر ثم يقول فـي النهايـة               

  .لأن االله عزوجل لا يوفقه بالقول الثابت لا في الدنيا ولا في الآخرة! أدري
 يأتي االله سبحانه وتعالى للفصل بـين        تخذل الإنسان في المحشر عندما    فالمعصية  

نـسأل االله   "الناس فيجد أولئك السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله               
فمنهم من يكون عرقه إلى قدميه ومنهم من يكـون          " سبحانه وتعالى أن نكون منهم    
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 ٨٨

إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون               
إلى حقويه ومنهم من يكون إلى ذقنه ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما فكل إنـسان               

  وتخذل المعصية الإنسان على الصراط وتخذله في الفضيحة بين . بحسب عمله
هذه غدرة فلان ابن فلان ينادى باسمه الذي كان يعرف به فـي             العباد عندما يقال    

  عزوجل ويجعل ذلك الليل الذي جعله تلك الأعمال التي كان يسترها عن االله . الدنيا
فاالله عزوجل ينزل كل ليلة إلـى الـسماء الـدنيا           ، االله سكناً وإقبالاً عليه عزوجل    

هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل مـن داع فأسـتجيب               (ويقول
موضع اختفاء  ، يجعل االله الليل الذي هو موضع استجابة فيجعله موضع نظر         ). له؟

فالمعصية لها شـؤم فـي   " نسأل االله العافية"يفعل المعاصي والمنكرات  عن الناس ل  
للمعصية في الدنيا عـشرة أشـياء       .  وهذه ذكرها ابن القيم رحمه االله تعالى       .الدنيا

  .سواء في الوجه وظلمة في القلب وحرمان في الرزق
إني لأعصي االله عزوجل فأجد ذلك فـي خلـق دابتـي            (حتى يقول حسن البصري   

  :يؤخذ من هذه الروايةو) وزوجتي
ولذلك قال النبي صلى االله     ، حسن أدب أبو طالب مع الرسول صلى االله عليه وسلم         

إِنَّك لا تَهدِي من    فأنزل االله عزوجل على إثر ذلك     ) لأقررت بها عينك  عليه وسلم 
  .وهذه الآية بإجماع المفسرين أنها نزلت في أبو طالب. ٨٠أَحببتَ

  
  

  )ن من مات على التوحيد دخل الجنةباب الدليل على أ(
  

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن إسـماعيل بـن                )٤٣
 عن خالد، قال حدثني الوليد بن مـسلم،  -بكر حدثنا ابن علية،   قال أبو-إبراهيم، 
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 ٨٩

 من مات وهو  " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  عن حمران، عن عثمان، قال
   .   " الجنة  لا إله إلا االله دخليعلم أنه 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحذاء، عن              
أبي بشر، قال سمعت حمران، يقول سمعت عثمان، يقول سمعت رسول االله  الوليد

   . يقول مثله سواء  صلى االله عليه وسلم
  

  :راوي الحديث
ابن أمية المخزومي القرشي ولد بعد عـام الفيـل          عثمان بن عفان بن أبي العاص       

بست سنوات وهو من الخلفاء الراشدين ويلقب بذي النورين لأنـه تـزوج ابنتـي               
وهو أول المهاجرين إلى الحبشة وكان سـخياً فـي          . الرسول صلى االله عليه وسلم    

  .البذل في سبيل االله ولذلك بلغ من سخائه رضي االله عنه أنه جهز جيش اليرموك
  
أي يعلم معناها ويعقل مقتضاها أي      ) من مات وهو يعلم   (له صلى االله عليه وسلم    قو

فلابد من النطق بلا إله إلا االله مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها            لا إله حقا إلا االله      
تشمل النطق والعلم بمعناها    ) من مات وهو يعلم   (فهي نطق وعلم وعمل وهذا معنى     

  .مقتضاها حتى يعلم معنى لا إله إلا االلهلأن الإنسان لا يمكن أن يعمل ب
  

  :فؤائد الحديث
من فضل التوحيد وأنه من أسباب دخول الجنة لقول النبي صلى االله عليه وسلم            .١

لاإله إلا االله عقيدة فيؤخذ من ذلـك        . مات وهو يعلم أن لا إله إلا االله دخل الجنة         
  .فضل التوحيد

يكفي النطق بلا إله إلا االله حتى لو        : نفالمرجئة يقولو ، الرد على غلاة المرجئة   .٢
فيكفي عندهم النطق وهذا لا يصح لأن النبـي         . لم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها     



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٩٠

وهو يلفظ وإنمـا    :  ولم يقل  وهو يعلم أنه لا إله إلا االله      صلى االله عليه وسلم قال    
  .قال وهو يعلم فلابد من التلفظ والعلم بالمعنى والعمل بالمقتضى

ودخول الجنة ينقسم   . ن مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة بإذن االله تعالى         أن م .٣
  :إلى قسمين
نسأل االله عزوجل أن نكون من      "دخول مطلق أي غير مسبوق بعذاب       : القسم الأول 

  .فهذا الدخول المطلق لا يسبق بعذاب" أولئك
وعليـه  من يدخل الجنة بعد أن يعذب وهذا من يموت على التوحيـد             : القسم الثاني 

بعض الكبار لم يتب منها فهذا تحت مشيئة االله عزوجل إن شاء عذبه االله عزوجل               
والمغفرة إمـا أن يـرزق      . ثم صار به إلى الجنة وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى          

أو بغيـر ذلـك مـن       . الشفاعة أو يمحص في قبره قبل أن يقدم على االله عزوجل          
  .اء االله تعالىالأشياء التي سيرد ذكرها في حديث آخر أن ش

رد على المعتزلة والخوارج لأن الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن من مات على            .٤
. خطـأ التوحيد وكان عليه شئ من الكبائر فهذا خالد مخلد في النار وقولهم هـذا               

  .رمأن حكمه في الدنيا أنه كافر مثل من يشرب الخ: الخوارج يقولون
  ".أي ليس بمؤمن وليس كافر" بين المنزلتين هو في الدنيا بمنزلة: المعتزلة يقولون

لكنه يرتكـب   أنه من مات على التوحيد      ) الخوارج والمعتزلة (ولكنهما يتفقان جميعاً  
  وهذا الحديث يرد عليهم لأن . بعض الكبائر أنه في الآخرة خالد مخلد في النار

 ل الجنـة  من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخ         النبي صلى االله عليه وسلم قال     
وقد يكون الإنسان مات وهو يعلم أنه لا إله         . يعني يقولها بما فيها ويعمل بمقتضاها     

وهـذا  . فهذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة    . ولكن عليه بعض الكبائر   إلا االله   
مـن مـات    فالنبي صلى االله عليه وسلم قال     ، الحديث أشكل على كثير من العلماء     

 ظاهر هذا الحديث أن التلفظ بالشهادتين يكفي لـدخول          االلهوهو يعلم أنه لا إله إلا       
فهنا لا يوجد دليل في الحديث أنه لابد من العمـل           . الجنة كما هو مذهب المرجئة    
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بالمقتضى فظاهر الحديث أنه يكفي لدخول الجنة أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا االله               
  : عن هذا الحديث بأجوبةوأن محمدأً رسول االله ولذلك أجاب أهل العلم رحمهم االله

  .)أن هذا الحديث قبل نزول الفرائض(جواب سعيد بن المسيب قال: الجواب الأول
أن معنى هذا الحديث أن     (لما نسبه النووي رحمه االله للبخاري قال      : الجواب الثاني 

، من تاب من كفره وقال لا إله إلا االله ثم مات بعد ذلك مباشرة فمصيره إلى الجنة                
لأعرابي الذي جاء النبي صلى االله عليه وسلم في إحدى الغزوات فبايع            مثل قصة ا  

النبي صلى االله عليه وسلم وأسلم وكان قد غنم النبي صلى االله عليه وسلم بعـض                
يا رسول االله واالله : الغنائم والحرب لم تنتهي بعد فأراد أن يعطيه بعض الغنائم فقال         

خل السيف أو الرمح مـن هـا هنـا          ما على هذا بايعتك وإنما بايعتك على أن يد        
فاشتعلت المعركة مرة أخرى فدخل فأتـاه سـهم فـي نفـس             ، ويخرج من ها هنا   

إن الموضع الذي أشار إليه وقد كان قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل ذلك              
فقال النبي صلى االله عليه  به للنبي صلى االله عليه وسلم  فجي صدق االله ليصدقنه

وكما في قصة الرقيق الـذي  . فصدقه صدق االله : قال. الوا نعم وسلم أهو هو فق
أسلم ودخل المعركة فقال    ، قاتل مع النبي صلى االله عليه وسلم ولم يسجد الله سجدة          

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصل الله            النبي صلى االله عليه وسلم    
  للبخاري معنى هذا فهذا النووي ينسب . عزوجل ركعة واحدة فلينظر إلى هذا

الحديث أن من تاب من كفره وقال لا غله إلا االله ثم مات بعد ذلك مباشـرة مثـل                   
  .فإذا مات بعد إسلامه مباشرة دخل الجنة. قصة هذا الرجل وقصة الأعرابي

  .قالوا هذا من اختصار الرواة: الجواب الثالث
  .أن هذا من اختصار النبي صلى االله عليه وسلم: الجواب الرابع

قالوا أن هذا الحديث مجمل وأن معنى ذلك أن يعمل بمقتضى لا            : الجواب الخامس 
. فلا يتم العلم بلا إله إلا االله حتى يعمل بمقتاضاها         له إلا االله من علم لا إله إلا االله          إ

وهذا الجواب للزهـري رحمـه االله       . فيلزم من ذلك فعل الواجبات وترك المنهيات      
  .تعالى



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٩٢

 ابن القيم وشيخ الإسلام وابن رجب رحم االله الجميـع أن            جواب: الجواب السادس 
هذا الحديث مقيد بالأحاديث الأخرى التي ستأتي إن شاء االله والتي تدل على أنـه               

  .لابد من العمل فهذا مجمل وقيد بأحاديث أخرى
  . الجوابان الأخيران: والأقرب من هذه الأجوبة

  .واالله أعلم
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  
  

حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، قال حدثني أبو النضر، هاشـم               )٤٤
عبيد االله الأشجعي، عن مالك بن مغـول، عـن طلحـة بـن      بن القاسم حدثنا

قال كنا مع النبي صـلى االله عليـه    مصرف، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
م بنحر بعض حمـائله   فنفدت أزواد القوم قال حتى هم- قال -وسلم في مسير 

فدعوت االله   فقال عمر يا رسول االله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم- قال -
  وقال   قال- فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره - قال - قال ففعل  . عليها 

  قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمـصونه -مجاهد وذو النواة بنواه 

 قال  - حتى ملأ القوم أزودتهم      -قال   - قال فدعا عليها      . ويشربون عليه الماء    
 أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله بهما عبد  " عند ذلك   فقال-

   .   " فيهما إلا دخل الجنة  غير شاك
  

 أزواد جمع زاد وهو ما يتزوده المسافر من طعام أو           )فنفدت أزود القوم  : (قوله
  .شراب

الهم هو مرتبة وسـطى     . م بنحر بعض حمائلهم   حتى ه : (قال) حتى هم : (قوله
فالعزم أولاً . فهو مرتبة وسطى بين العزم على فعل شئ     . بين العزم والخطرات  



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٩٣

ثم الهم ثم الخطرة فقد يخطر الإنسان شئ لكن لا يهم فيه وإذا لم يهم فيه فمـن                  
باب أولى أنه لا يعزم عليه فالهم هو وسط بين العزم وبين الخطـرات التـي                

  .لإنسانتعرض ل
روي الحديث بلفظ آخر قيل فيه      وقد  . جمع حمولة التي يحمل عليها    : وحمائلهم
  بنحر بعض جمائلهم   حتى هم          والجمائل جمع جمـل وهـو ذكـر الناقـة  ،

  .والحمائل جمع حمولة وهي الإبل التي يحمل عليها
القائل أن مجاهد قال ذلك وهو طلحة بن        ، وذو النواة بنواه  ) وقال مجاهد : (قوله

  .والصواب أن يقال وذو النوى بنواه. مصرف
أي ملؤا أوعيتهم بـذلك     .فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم أي أوعيتهم       : (قال

حتى مـلأ القـوم     (لأن الزاد لا يملئ وإنما الذي يملأ هو الوعاء فيكون المعنى          
ويحتمـل  . فهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه        ). أوعيتهم

  .الأوعية أزواد اً بإسم ما فيها بناء على أن الذي فيها من الزادأنه يسمى 
  

  :فؤائد الحديث
أمـا  ، غير الشرعية غير معصوم في الأمور    صلى االله عليه وسلم   أن النبي    .١

ولذلك قال النبـي    . بالنسبة للأمور الشرعية فهو معصوم صلى االله عليه وسلم        
فهو في الأمور   . 81 كما تنسون  إنما أنا بشر مثلكم أنسى    صلى االله عليه وسلم   

الشرعية معصوم لأنه إذا لم يكن معصوماً في الأمور الشرعية لأصبح هنـاك             
لكنه في الأمور غير الشرعية فإنه غير       . خلل في الشرع وحاشا أن يكون ذلك      

فلما أقر النبـي    ، ولذلك هم صلى االله عليه وسلم بنحر بعض حمائلهم        . معصوم

                                                 

الجامع  :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  صحيح :خلاصة الدرجة  -  عبداالله بن مسعود :الراوي 81
  401 الصفحة أو الرقم  -  الصحيح
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بعض حمائلهم دل ذلك على عـدم عـصمته فـي           صلى االله عليه وسلم بنحر      
الأمور غير الشرعية ولذلك في إحدى المعارك عندما أقر شيئاً صلى االله عليه             
وسلم جاءه أحد الصحابة فقال يارسول االله هو الوحي؟ أم الحـرب والمكيـدة              

فأشار عليه  . والرأي والمشورة؟ قال صلى االله عليه وسلم بل الرأي والمشورة         
فهذا يدل على أنه في غير الأمور الشرعية فإنه غيـر           . فأخذ به أحد الصحابة   

  .معصوم صلى االله عليه وسلم
جواز أن يعرض المفضول على الفاضل مايراه مـن مـصلحة مثـل أن               .٢

يعرض الطالب على شيخه أمر فيه مصلحة ولا يعد ذلك من سوء الأدب ولذلك       
جمعت ما بقي من أزواد لو (قال عمر للرسول صلى االله عليه وسلم يارسول االله       

فلا يعتبر ذلك من سوء أدب مع الرسول صـلى االله           ) القوم فدعوت االله عليهم   
  .عليه وسلم

حسن الأدب مع الكبير أو مع من له فضل مع الإنسان ويفهم ذلك من قول                .٣
ولم يقـل   ) لو جمعت فهو عرض ذلك    (عمر فإنه قال للنبي صلى االله عليه وسلم       

  ).لماذا لا تجمع(أو) يارسول االله اجمع(
خلط أزودتهم وإن كان بعضهم سيأخذ أكثر من بعض فقد          يجوز للمسافرين    .٤

 يتحرج بعض الناس من ذلك فدل هذا أنه يجوز للمسافرين أن يخلطوا أزودتهم            
  .وإن كان بعضهم سيأخذ أكثر من بعض وهذا من أسباب البركة

 آلة الحرب فعدم    لأن هذه الحوامل وهي الإبل من     . عدم إضاعة آلة الحرب    .٥
  .إضاعتها واجب

  .الإذن من الإمام أو نائبهأن التصرف في آلة الحرب لا يكون إلا بعد  .٦
فضل عمر رضي االله عنه في رأيه ولذلك وافقه النبي صلى االله عليه وسلم               .٧

  .وكانت المصلحة فيما أشار عمر رضي االله عنه
 عليه وسـلم مـن الفقـر        بيان ما كان عليه الصحابة ورسول االله صلى االله         .٨

  .وشظف العيش ولذلك كانوا يمصون النوى ويشربون الماء
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آية من آياته صلى االله عليه وسلم وعلامة من علامات النبوة حينمـا دعـا                .٩
  .على ذلك الطعام بالبركة حتى ملأ القوم ازودتهم

استشارة الرعية وأن ذلك واجب على الإمام كما أن على الرعية أن يتقوا              .١٠
  .الله ويشيروا بالأصلح ولو ان المسلمين أخذوا بهذه القاعدة لاستقامت أمورهما

، أن النبي صلى االله عليه وسلم مرسل إلى نفسه كما أنه مرسل إلى غيره              .١١
أشـهد  (ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم      ، وأنه لابد أن تشهد أنه رسول االله      
صلى االله عليه وسلم مرسل إلى نفسه       فالنبي  ) أن لا إله إلا االله وأني رسول االله       

  .قبل أن يكون مرسل إلى غيره
أن من شروط صحة لا إله إلا االله لابد من اليقين كمـا أنـه لابـد مـن                    .١٢

   .كذلك لابد من شروطها اليقين المنافي للشك. شروطها العلم
  .بيان فضل التوحيد .١٣
لنا أن دخول الجنة    وسبق أن ق  . أن من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة        .١٤

  .على قسمين
  .يكفي مجرد الإيمان إي مجرد النطق: الرد على المرجئة الذين قالوا .١٥

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  
حدثنا سهل بن عثمان، وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية،              )٤٥

بـي   عن الأعمش، عن أبي صالح، عـن أ -حدثنا أبو معاوية،   قال أبو كريب-
 قال لما كان غزوة تبـوك أصـاب   -الأعمش   شك-هريرة، أو عن أبي سعيد، 

  . لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنـا وادهنـا     قالوا يا رسول االله لو أذنت . الناس مجاعة 
 قال فجاء عمر فقال يا رسول االله  .   " افعلوا   " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أزوادهم ثم ادع االله لهم عليها بالبركة لعل  هم بفضلإن فعلت قل الظهر ولكن ادع
 قال فـدعا   .   "  نعم  " صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله . االله أن يجعل في ذلك 
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 ٩٦

 قال -فجعل الرجل يجيء بكف ذرة  -  قال-بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم 
تمع على النطع حتى اج  ويجيء الآخر بكسرة- قال - ويجيء الآخر بكف تمر -

عليه بالبركة ثم   فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم- قال -من ذلك شىء يسير 
تركوا فـي العـسكر     قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما .   "  خذوا في أوعيتكم  " قال 

االله صـلى    فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول- قال -وعاء إلا ملأوه 
بهما عبد غيـر   هد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله أش " االله عليه وسلم 

   .   " شاك فيحجب عن الجنة 
  .هي البلدة المعروفة الآن وهي من أدنى بلاد الشام: تبوك
 المجاعة هي الجوع الشديد حتى يخشى الإنسان علـى          )أصاب الناس مجاعة  (قوله

  .نفسه من الهلاك فهذه هي المجاعة
  .النواضح هي الإبل التي يحمل عليها الماء)  لنا فنحرنا نواضحنالو أذنت(قوله

قوله وادهنا ليس المقصود بقولـه      ) لوأذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا     (وقوله
وادهنا أن المراد بذلك أنهم يدهنون أبدانهم وإنما المقصود يأخذون دهنـاً وسـمناً              

  .فيجعلونه في الطعام
المراد بها الدواب وسميت بـذلك لأنـه        ) فعلت قل الظهر  يا رسول االله إن     (وقوله

وقيـل إنمـا    . يركب على ظهرها يعني إن فعلت ذلك قل الظهر الذي نركب عليه           
سمى بذلك لأنه يستعان بها على السفر كما أن الظهر يستعان به على الاتكاء كذلك               

  .الدواب سميت بالظهر لأنه يستعان بها على السفر
  .هذه فيه محذوف أي يجعل في ذلك الخير والبركة) في ذلكلعل االله يجعل (قوله
والنطـع  . يجوز بكسر النون وفتح الطاء نِطع وفتحها وفتح الطاء نَطع         ) بنطع(قوله

  .هو البساط يتخذ من الجلد
  

  :فؤائد الحديث
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 ٩٧

تحري الرواة لأن الأعمش شك هل هو أبو هريرة أم أبو سعيد مع أن الشك في     . ١
  .الصحابة كلهم عدولالصحابي لا يضر لأن 

  .الظاهر أن الراوي هو أبو هريرة. ٢
فهنا مابين أما هنا في هـذا       ، يؤخذ من قوله في الرواية الأولى كنا في مسير          . ٣

فهنا المراد بالمسير الذي ذكر في الحديث السابق  ، الحديث قال لما كان غزوة تبوك     
  .أنه هو غزوة تبوك

فلابد لهـذه   ، ة فلينظر ماذا يترتب على رأيه     أن الإنسان إذا أبدى رأيا أو مشور      . ٤
ولذلك عمر رضي االله عنه لـم       . المشورة أو هذا الرأي من أثر لمصلحة المسلمين       

فذكر للنبي صلى   ) يا رسول االله إن فعلت قل الظهر      (يكتف بالإشارة فقط وإنما قال    
  .االله عليه وسلم المصلحة من عدم النحر

ه وسلم وذلك بالدعاء على هذا الطعام حـصل         آية من آيات النبي صلى االله علي      . ٥
  .فيه البركة

 الآخر بكف تمـر     يء   بكف ذرة قال ويج    يء  يؤخذ من قوله فجعل الرجل يج     . ٦
  .ويؤخذ من ذلك فضل الصحابة ومحبتهم لغيرهم مع ما هم عليه من شظف العيش

  .وهذا الحديث شاهد للحديث الرابع والأربعون
  

  .ى آله وصحبه أجمعينوصلى االله على نبينا محمد وعل
  

  
 عن ابن جـابر،     - يعني ابن مسلم     -حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد،        )٤٦

بن هانئ، قال حدثني جنادة بن أبي أمية، حدثنا عبـادة بـن    قال حدثني عمير
 من قال أشهد أن لا إله إلا  " صلى االله عليه وسلم  الصامت، قال قال رسول االله

عبده ورسوله وأن عيسى عبد االله وابن أمته  أن محمدااالله وحده لا شريك له و



       للشيخ خالد الصقعبي)١(شرح صحيح مسلم ج
  خديجة بنت خويلددار                                                                                                            

  
 

 ٩٨

الجنة حق وأن النار حق أدخله االله من  وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن
   .   " أى أبواب الجنة الثمانية شاء 

  
  :راوي الحديث

 بن أسلم الخزرجي الأنصاري يكنى بأبي الوليد وهو أحد          هو عبادة بن الصامت   
بعثه عمر رضي االله عنه إلى أهل       . شهد بدراً والمشاهد كلها   . قبةالنقباء ليلة الع  

  .هـ٣٤ عزوجل ومات بالرملة بفلسطين سنةالشام معلماً وداعياً إلى االله
أي أعلم علماً يقينا أنه لا معبود بحق إلا االله عزوجل فهـو             ) من قال أشهد  (قوله

لإنسان أن يشهد االله    لأنه لا ينفع ا   . مستحق للعبادة سبحانه وتعالى لا شريك له      ال
 من عمل عملا بالعبادة ويشرك معه أحد غيره لقوله تعالى في الحديث القدسي

  . 82غيري ، تركته وشركه أشرك فيه معي
فكأنـه  ) أشـهد (وإنما قال ) أعلم أنه لا إله إلا االله     (ولم يقل ) من قال أشهد  (وقال

. وحده لا شريك لـه    فالأول أن يشهد أن لا إله إلا االله         . شاهد ذلك الأمر بعينه   
فالشهادة لرسول االله كما قـال الـشيخ        . والثاني شهادة أن محمداً عبده ورسوله     

محمد بن عبدالوهاب رحمه االله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنـاب             
  فهذه الشهادة لمحمد صلى االله عليه وسلم بالرسالة وإلا فقد . مانهى عنه وزجر

بي صلى االله عليه  وسلم وخاصة أهل الكتـاب          كان بعض الكفار على عهد الن     
يعلمون أنه نبي بل أن منهم من أتى ليتبين الصفات التي راها في النبي صـلى                

  االله عليه وسلم فشهد أنه نبي لكنه لما لم يطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه 
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 ٩٩

فإنه عد من جملة الكفرة فلابد أن يصدق النبي صلى االله عليه وسلم فيما أمـر                
  .وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر صلى االله عليه وسلم

  .قوله عبداالله هذا فيه رد على النصارى) وأن عيسى عبداالله(قوله
  .يعني ابن مريم) وابن أمته(قوله
أي أن عيسى خلق بكلمة كن وعيسى خلق بدون         ) وكلمته ألقاها إلى مريم   (قوله

ة لأن المعتزلـة    أب فصار من أم ليس له أب وعلى هذا كلمة كن ليست مخلوق            
لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن كلمة       . والجهمية يرون ان كلمة كن مخلوقة     

اً هذه الكلمـة التـي      إذ. ليست مخلوقة وإنما هي من صفات االله عزوجل       )كن(
  .فصار من أم دون أب) كن(ألقاها االله عزوجل إلى مريم هي كلمة 

فقـالوا أن مـن     . كلمة منه هي التي ضل بهـا النـصارى        ) وروح منه (وقوله
ولذلك قالوا أن عيسى جزء من روح االله ولذلك بعـض النـصارى             ، تبعيضية

ومنهم من يقول إن االله ثالث ثلاثة بناء علـى هـذا            . يقولون أن عيسى ابن االله    
تبعيضية والصحيح أن من ليست تبعيضية وإنمـا هـي          ) من(الفهم السقيم بأن  

  .لتي خلقها االله عزوجلبيانية ومعنى ذلك أن عيسى روح من الأرواح ا
نسأل . الجنة هي الدار التي أعدها االله لأوليائه في الآخرة        ) وأن الجنة حق  (قوله

  .االله عزوجل أن لا يحرمنا من جنته وأن يرزقنا الفردوس الأعلى
  

وسميت الجنة بهذا الاسم لكثرة اجتنابها بالأشجار ولذلك سمي الجن بهذا الاسم            
وهذا ما يحمله المحارب ) المِجن(نظار وكذلك سميوالجنين لاستتار هما عن الأ    

  .لأنه يستره عن السهام
نـسأل  . دار التي أعدها االله لأعدائه في الآخرة      النار هي ال  ) وأن النار حق  (قوله

  .االله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها
  :فؤائد الحديث
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 ١٠٠

أن . صوهذا هو التوحيد الخال   . أن من لقي االله بالتوحيد الخالص دخل الجنة        .١
يشهد الإنسان أنه لا إله إلا االله وأن محمد عبده ورسوله وأن يشهد أن عيـسى                

فمن لقـي االله بالتوحيـد      . عبداالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه        
  . هذا إذا أتى بمقتضيات لا إله إلا االله.الخالص دخل الجنة باذن االله عزوجل

  .مد االله عزوجل على نعمة التوحيدفعلى الإنسان أن يح. فضل التوحيد .٢
  .أي أعلم علماً يقيناً مع النطق)أشهد(من قوله .٣
إبطال عبادة ما دون االله وأن من عبد االله ولكن عبد معه غيره لم يـصدق                 .٤

فمـن عبـداالله    ) وحده لا شريك له   (ولذلك قال . عليه أنه شهد أنه لا إله إلا االله       
 لم يـشهد    كلاهما يطلق عليه أنه   . واءوعبد معه غيره هو ومن عبد غير االله س        

  . لا إله إلا االلهأن
يؤخذ من هذا عبودية الرسـول      ) وأن محمداً عبده ورسوله   (تؤخذ من قوله   .٥

. صلى االله عليه وسلم وأنه عبد االله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله               
ى االله  ورسول لا يكذب فلا إفراط في حق الرسول صـل         . يقول أنه عبد لا يعبد    

لا نغلو فيه ولا نغبط حقه كمـا قـال المـشركون            . عليه وسلم ولا تفريط فيه    
وقولنا عبد االله فيه رد على القبوريين       . واليهود والنصارى حينما كذبوا برسالته    

  والصوفيين الذين غلوا في حق النبي صلى االله عليه وسلم وأوصلوه إلى مرتبة 
                                                                                   

  
،  لعنة االله على اليهـود والنـصارى   قال النبي صلى االله عليه وسلم. الألوهية

  . فكان صلى االله عليه وسلم يحذر مما صنعوا. 83 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
ي صلى وأيضاً فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين الذين أنكروا سنة النب       

  .االله عليه وسلم
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 ١٠١

أنها تتضمن طاعته فيما أمر وتـصديقه       ، أن شهادة أن محمداً عبد ورسوله      .٦
ولذلك أبو طالب صدق النبي صلى االله       . فيما أخبر واجتناب مانهى عنه وزجر     

عليه وسلم فيما أخبر لكنه لم يطيعه فيما أمر ولذلك كان من أهل النار فيـشفع                
عمه يوم القيامة لكن مع ذلك لم يؤذن لأحـد غيـر            النبي صلى االله عليه وسلم ل     

النبي صلى االله عليه وسلم ولم يؤذن لكافر أن يشفع له إلا عمه أبو طالب لأنه                
كان يحوطه وينصره ويدافع عنه فيشفع له النبي صلى االله عليه وسـلم لا لأن               
يخرج من النار ويدخل الجنة وإنما ليخفف عنه العذاب فأصبح كما قال النبـي              

هـذا  .  84يغلي منهما دماغـه  نعلين من نار وهو متنعل لى االله عليه وسلمص
  .أخف المشركين عذاباً يوم القيامة

أن عيسى عبد االله وهذا فيه رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو               .٧
    من عندهم تبعيضية وهذا خطأ ولاشك وكفـر        :  على أن  االله أو ثالث ثلاثة بناء
  .افي في عقيدة لا إله إلا االلهباالله وضلال وهذا ين

  .أن عيسى خلق بكلمة كن من أم بلا أب .٨
أن عيسى روح من االله وأن هذه الأرواح مخلوقة لكنها أضيفت الله عزوجل              .٩

  .ليست تبعيضية كما يقول أهل الكفر والضلال وإنما بيانية) من(وأن. للتشريف
  

  
ومجـازاة االله أوليـاءه     ومعنى حق أي في إيجادها وخلقها       . أن الجنة حق   .١٠

  .على ذلك
أن الجنة مخلوقة وأنها الأن موجودة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة             .١١

  .٨٥أُعِدتْ لِلْمتَّقِين لقول االله عزوجل
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 ١٠٢

  .أن النار مخلوقة وأنها الآن موجودة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ١٢
  .أن أبواب الجنة ثمانية.١٣
  . على قسمين كما تقدم في الحديث الثالث والأربعونأن دخول الجنة.١٤

   :وفي رواية أخرى للحديث
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعـي،            

 أدخله االله الجنة علـى   " هانئ، في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال  عن عمير بن
   .   " أبواب الجنة الثمانية شاء  من أى  "  ولم يذكر  .   "  ما كان من عمل

هذه اختلف العلماء في تفـسيرها      ) أدخله االله الجنة على ما كان من عمل       (قوله
وقال . فقال بعضهم أن المراد بذلك على ما كان من عمل صالح وإن كان قليلاً             

بعض أهل العلم أن المراد بذلك أي على ما كان من عمل صالح أو فاسد مـا                 
فعلى الرأي الأول يكون دخول مطلـق أي غيـر          . الإيماندام أنه يوجد أصل     

وأما على الرأي الثاني فإنه تحت المشيئة وهذا في حـق مـن             . مسبوق بعذاب 
  .مات وعليه شئ من الكبائر

  
  

  
  
  

  
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بـن                )٤٧

 بن الصامت، أنه قال دخلـت  محيريز، عن الصنابحي، عن عبادة حبان، عن ابن
فقال مهلا لم تبكي فواالله لئن استشهدت لأشـهدن لـك    عليه وهو في الموت فبكيت

لأنفعنك ثم قال واالله ما من حديث سـمعته   ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت
خير إلا حدثتكموه إلا حـديثا واحـدا    من رسول االله صلى االله عليه وسلم لكم فيه
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 ١٠٣

االله صلى االله عليه وسـلم   وم وقد أحيط بنفسي سمعت رسولوسوف أحدثكموه الي
   .   " حرم االله عليه النار   من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله " يقول 

هذا اسم عبدالرحمن بن عصيلة المرادفي وهو تابعي جليل والصنابحي          : الصنابحي
ل أنه بكى لما رأى من      الذي بكى هو الصنابحي ويحتم    ) فبكيت(قال. بطن من مراد  

كرب الموت ويحتمل أنه بكى لفقد عبادة حيث أنه كان صاحباً له ويحتمل أنه بكى               
  .لكلا الأمرين

لم تبكـي؟ فـواالله لأن استـشهدت        (أي أنظرني والقائل مهلاً هو عبادة     ) مهلا(فقال
أي إذا أذن لي بالشهادة يوم القيامة لأشهدن لك بالإيمـان والإسـلام             ) لأشهدن لك 

  .لعمل الصالحوا
  .إي إذا أذن لي بالشفاعة شفعت لك) ولأن شفعت لأشفعن لك(

الملائكة وشفع النبيـون    شفعت  (فالمؤمنون يشفعون يوم القيامة وفي حديث الشفاعة      
  ).وشفع المؤمنون فلم يبق غير شفاعة أرحم الراحمين

  :والشفاعة على قسمين
  . شفاعة خاصة بالرسول صلى االله عليه وسلم. ١
  .اعة عامة وهي للنبي صلى االله عليه وسلم ولجميع المؤمنينشف. ٢

الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها وهذا يدل عليه           :والشفاعة على أنواع منها   
 أربعونجنازة  ما من رجل مسلم يموت فيقوم علىقول النبي صلى االله عليه وسلم

 شفاعة قبـل أن يـدخل        وهذه ٨٦رجلا ، لا يشركون باالله شيئا إلا شفعهم االله فيه         
  .النار

فهذه تواترت فيها الأحاديـث وأجمـع عليهـا         . وشفاعة لمن دخل أن يخرج منها     
  .واتفق عليها أهل الملة ما عدا بعض الطوائف الضالةالصحابة 
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 ١٠٤

ولا يشْفَعون إِلَّـا لِمـنِ       فالمؤمنون يشفعون ولكن بعد أن يأذن االله لهم قال تعالى         
  .٨٧ارتَضى

واالله ما من حديث سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم لكم             (حديثقال في ال  
  ).فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثاً واحداً وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي

أي قربت من الموت ويئست من النجاة والحياة فـأراد ألا           ) وقد أحيط بنفسي  (قوله
  .هيكتم علما علمه الرسول صلى االله عليه وسلم إيا

  
  :فؤائد الحديث

يؤخذ من هذا أنه يشرع للإنسان حـضور        ) فدخلت عليه وهو في الموت    (قوله .١
المحتضر حتى يتبين للإنسان حقارة الدنيا ولا شك أن ذلك من أعظم الوسائل التي              
تجلب الإيمان للإنسان وأن يعلم أنه مهما عاش ومهما طال به الزمن فإنه سـيقف               

. ت وشدته وكرب الموت تكون على قـدر الإيمـان         ويرى كرب المو  هذا الموقف   
فروح المؤمن تخرج هينة لينة كالنقطة تخرج من في السقاء وأما العاصـي فـإن               

فيـشرع  . روحه تخرج كالشوكة إذا كانت في الصوف المبلول فتخرج بـصعوبة          
للإنسان أن يحضر المحتضر لما في ذلك من التفكر والتدبر والتأمل وأيـضا فـي         

ن في حضوره تأدية لبعض السنن مثل توجيه المحتـضر للقبلـة            حضوره بركة لأ  
  .وتلقينه كلمة لا إله إلا االله والدعاء لهوتغميض عينية وإذا مات والدعاء له 

  .أن البكاء عند المحتضر لا بأس به)فبكيت(يؤخذ من قوله .٢
لا بأس أن يبكي الإنسان لفقد العلماء بل هم الذين يجب أن يبكي علـيهم كمـا                  .٣

فعل الصنابحي لفقد عبادة فيبكي لفقد العلماء والصالحين ولكن يكون بكاء مشروعاً            
لا يخرجه إلى اللطم والنياحة وشق الجيوب والاعتراض على قـدر االله عزوجـل              

وشـيخ الإسـلام رحمـه االله       . وإنما بكاء يصاحبه يقين ورضاء بقضاء االله وقدره       
وكـون الإنـسان    . فس عن الإنسان  البكاء عند المصائب مستحب لأن فيه تن      : يقول
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 ١٠٥

كاء كما قال   يبكي بكلء مشروعاً لا نياحة معه ولا اعتراض على قضاء االله وإنما ب            
تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ،     صلى االله عليه وسلم   

كان البكاء لا يصاحبه نياحـة ولا  فإذا . 88 لمحزونون إبراهيم واالله إنا بفراقك يا
شق جيوب ولا لطم خدود ولا اعتراض على قضاء االله وقدره وإنما بكاء يصاحبه              

فإن هذا البكاء قد يكـون فيـه        ، رضى بقضاء االله وقدره واسترجاع وحمد وحوقله      
  .تنفيس على الإنسان لا سيما عند فقد عزيز

لا بأس بالبكاء بسبب الخوف الطبيعي وأن ذلك لا بأس فيه وهذا مبني علـى                .٤
  .بكى لما رأى من شدة سكرات الموت. حي رحمه اهللالصناب

جواز الحلف من دون استحلاف أو طلب وهذا لا بأس به           ) واالله(يؤخذ من قوله  . ٥
وأن . ٨٩للَّه عرضةً لِأَيمـانِكُم   ولا تَجعلُوا ا   بشرط أن لا يكثر من ذلك قال تعالى       

  .الذي يحلف دائماً لا يسلم من الكذب
يؤخذ منه شفاعة الصالحين كما أن الملائكـة        ) ولئن استشهدت (هيؤخذ من قول   .٦

  والأنبياء يشفعون فكذلك المؤمنون يشفعون يوم القيامة وذلك بعد إذن االله عزوجل 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشـفع      وذلك لما ورد في حديث الشفاعة قال تعالى       

عة لكل أحد وإنما لمن      وليست الشفا  المؤمنون فلم يبق غير شفاعة أرحم الراحمين      
فهـذا  ، أي إذا أذن لي في ذلك     ) ولئن شفعت (أذن له بالشفاعة وهذا مأخوذ من قوله      

يدل على أنه ليس كل إنسان صالح يشفع يوم القيامة وإنما لا يشفع إلا لمن إذن له                 
  .بالشفاعة

من شهد أن لا إله     : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       (يؤخذ من قوله   .٧
يؤخذ منه تبليغ الصحابة لسنة الرسول صلى اللهعليه وسلم وأنهم لم           ) الخ.. االله   إلا

ويؤخذ من ذلك أنه لا بأس مـن        . يكتموا شيئاً من سنة النبي صلى االله عليه وسلم        
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 ١٠٦

كتم العلم إذا كان في إفشاء فتنة أو يحصل بعدم ذكره مصلحة فلا بأس بكتمه فـي                 
ا الحديث لأنه قد يفهم هذا الكلام على غيـر          ولهذا عبادة لم يحدث بهذ    . هذه الحالة 

من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله حـرم             (مراده لأنه قال في الحديث    
فقد يفهم من هذا الحديث أنه يكفي مجرد النطق حتى لـو تخلـف              ) االله عليه النار  

 وأما  العمل كما هو مذهب المرجئة ولذلك كتم علمه لمصلحة والكتم هذا كتم مؤقت            
  .كتم العلم مطلقاً فهذا لا يجوز

هذا الحديث ونشر علمه وهو في أحلك المواقـف         فإن عبادة حدث ب   . تعليم العلم  .٨
ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي االله عنهم على تبليغ ديـن           . في سكرات الموت  

االله عزوجل وتبليغ دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم كما هو موقف عمر رضي              
ما زاره شاب لما طعن فلما ولى من عنده وإذا هو أطال ثوبه فنـاداه               االله عنه حين  

بل إن هذا يؤخذ من سـيرة الرسـول         ، .فإنه أتقى وأنقى  ! وقال يا هذا ارفع ثوبك    
   :صلى االله عليه وسلم الذي كان يعلم أمته حتى وهو في سكرات الموت فكان يقول

       جدلعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياهم مسا   وكـان يقـول  الـصلاة
 كان همه ذلك في حال       وهذا لهم لا يكون لأحد إلا لمن       الصلاة وما ملكت أيمانكم   

  . صحته
فإنه هو الذي يهتم بهذا الأمر في حال سكرة الموت أما من فرط في الدعوة إلـى                 
االله في حال الصحة وفي حال الرخاء فإنه سيفرط فيه في حال سكرة الموت مـن                

ر من السلف رحمهم االله كانوا يحدثون ويعلمون بعـض المـسائل            وكثي. باب أولى 
  .حتى في سكرات الموت لأنهم حملوا هم ذلك

  .فضل التوحيد وأنه سبب لتحريم النار على العبد .٩
قال بعض أهل العلم تحريم الخلـود فيهـا         ) حرم عليه النار  (قوله في الحديث   .١٠

تين قولاً وعلماً وعملاً فـالمراد هـو        والأقرب أن يقال أنه إذا أتى بالشهادتين كامل       
أما إذا كانت الشهادتين ناقصتين مثل التقصير في بعض الأعمال          . التحريم المطلق 

  .مثل الذي يفعل بعض الكبائر. فيكون تحريم الخلود لكنه تحت مشيئة االله
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 ١٠٧

يؤخذ من هذا الحديث قاعدة سد الذرائع فإن التحديث بالعلم وإن كان فيه خير               .١١
للعلم ومصلحة لكن إن كان في التحديث فتنة أو ينفي مصلحة فالواجب على             ونشر  

الإنسان ألا يحدث بهذا الحديث مثل ذلك التحديث بما وقع بين الصحابة من فتنـة               
فمذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز التحديث بمثل ذلك مع أن التحديث بـه قـد                

 التحامـل علـى بعـض       يكون فيه نشر وإيضاح للحقائق لكن لما يجلب ذلك من         
فإنه لا يجوز نشر مثل هذا وعـدم        ، الصحابة من العامة الذين لا يفقهون مثل هذا       

وأن يدعى لهم يالرحمة والمغفرة والرضـوان فـإنهم صـحابة           . جواز الكلام فيه  
رسول االله صلى االله عليه وسلم مجتهدون من أصاب له أجر الإصابة والاجتهـاد              

  .ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد
  
  

حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك،              )٤٨
بن جبل، قال كنت ردف النبي صلى االله عليه وسلم ليس بيني وبينـه إلا   عن معاذ

 ثم سـار   .  قلت لبيك رسول االله وسعديك  .   "  يا معاذ بن جبل  "  مؤخرة الرحل فقال
 ثم سار سـاعة   .  قلت لبيك رسول االله وسعديك  .   " جبل يا معاذ بن   " ساعة ثم قال 

 هل تدري مـا   "  قال  .  قلت لبيك رسول االله وسعديك  .   " معاذ بن جبل   يا " ثم قال 
 فإن حق االله على العبـاد   "  قال  .  قال قلت االله ورسوله أعلم  .   " العباد  حق االله على

قلت   .   "  يا معاذ بن جبل  "  ثم سار ساعة ثم قال  .   " يعبدوه ولا يشركوا به شيئا  أن
  .   " ذلك   هل تدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا "  قال  . لبيك رسول االله وسعديك 

   .   "  أن لا يعذبهم  "  قال  . قال قلت االله ورسوله أعلم 
  

  .لف الراكبالردف هو الراكب خ) كنت ردف النبي صلى االله عليه وسلم(قوله
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 ١٠٨

المقصود بمؤخرة الرحل هذه عود يكـون  ) ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل (قوله
خلف الراكب يستند عليه والرحل يكون على الإبل بمنزلة الوكاء في آخر الإبـل              

  .من الخلف
أراد بذلك المبالغة في قربه مـن النبـي         ) ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل     (وقوله

ليكون ذلك أبلغ في نفس السامع في أنه أخبر بـشيء تحققـه           صلى االله عليه وسلم     
وتيقنه بعكس ما لوكان بعيداً حتى لا يتطرق الشك إلى السامع أن معاذ أخبر بشيء               

وإنما قال ذلك حتى يكون أبلغ في نفس السامع من أنه تحقـق             ، ربما قد اخطأ فيه   
  .هذا الشيء الذي أخبر به وتيقنه وسمعه جيداً

لبيك إجابة المنادي ومعناها إجابة بعد إجابـة        )  رسول االله وسعديك   فقلت لبيك (قوله
 بعد إسعاد أو ساعدت طاعتك مـساعدة بعـد          وهذا للتاكيد وسعديك أي إسعاد لق     

  .مساعدة
المقصود بذلك ما أوحيه االله على العباد لقولـه         ) أتدري ما حق االله على العباد     (قوله

فحق االله على العباد أن يعبـدوه       . ٩٠ إِلَّا لِيعبدونِ  وما خَلَقْتُ الْجِن والْأِنْس   عزوجل
ولا يشركوا به شيئاً ومعنى يعبدوه أي يوحدوه سبحانه وتعالى وأنه فرد صمد ولا              

  .يشركوا به شيئا أي يفردونه بالعبادة
ليس المراد الساعة المعروفة عندنا وإنما المراد به المقدار من          ) ثم سار ساعة  (قوله

  .الزمن
ليس هناك حقاً واجباً على االله عزوجـل        ) هل تدرون ما حق العباد على االله؟      (قوله

وإنما ما تفضل االله به على نفسه وإلا ليس لعباده حق عليه سبحانه وتعالى لأنه هو                
أهل الفضل والثناء الحسن سبحانه وتعالى وصاحب المحنة فكيف يكون للعباد حق            

ان منه سبحانه وتعالى أوجبه سبحانه      عليه سبحانه وتعالى؟ وإنما هذا تفضل وإحس      
وتعالى على نفسه وإنما سميحقاً لأن االله سبحانه وتعالى وعد به وحسن الظن باالله              
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 ١٠٩

فهذا وجه تسميته حقاً لأن االله تعالى وعـد         . عزوجل أن ماوعد االله به فإنه سينفذه      
  .به

  :فؤائد الحديث
رداف علـى الدابـة     قوله كنت ردف النبي صلى االله عليه وسلم فيه جواز الإ           .١

أما إذا  . بشرط أن تتحمل الدابة ذلك ولا يضرها فلا بأس بإرداف الاثنين أو الثلاثة            
فلا يجوز تعذيب الحيوان سـواء      .  ويؤثر عليها فلا يجوز لأنها نفس      كان يضرها 

بتحميله ما لا يطيق أو تعذيبه على سبيل السخرية والضحك أو من باب الرياضـة               
   .بمصارعة الثيرانكما يفعل في ما يسمى 

وأن الإنسان إذا فعله فـلا      . تواضع النبي صلى االله عليه وسلم بركوب الحمار        .٢
يعد ذلك منقصه له فسيد البشر صلى االله عليه وسلم أفضل مـن وطئـت قـدماه                 

  الأرض لا 
يستكبر على أن يركب حمار وهذا من تواضعه صلى االله عليه وسلم وصـدق االله               

  . ٩١ك لَعلَى خُلُقٍ عظِيمٍوإِنَّتعالى إذا يقول
أن المسؤل إذا سأل عن شيء لا يعلمـه         ) قلت االله ورسوله أعلم   (تؤخذ من قوله   .٣

لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه هناك فرق بين         . )االله ورسوله أعلم  (ينبغي عليه أن يقول   
الأمور الشرعية والامور الكونية وإن كان بعض أهل العلم قال أننـا حتـى فـي                

وهذا من خصائص النبـي صـلى االله        ) االله ورسوله أعلم  ( الكونية نقول هذا   الأمور
والصحيح التفريق وأن الإنسان إذا سأل عن مسألة شرعية لا يعلمهـا            ، عليه وسلم 
وأما إذا سأل مسألة كونية مثل هل سينزل المطر غداً؟ ) االله ورسوله اعلم(أن يقول 

ول صلى االله عليه وسلم لا يعلم مـا         فلا يجوز أن يقول االله ورسوله أعلم لأن الرس        
قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزائِن اللَّهِ ولا أَعلَـم   في الكون ولا يعلم الغيب قال تعالى

بالْغَي٩٢.  
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يؤخذ من هذا معرفة حق االله على العباد وهو أن نعبده سـبحانه وتعـالى ولا                 .٤
  .نشرك به شيئاً

وأنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا فإن حـق االله             معرفة حق العباد على االله     .٥
عليهم ألا يعذبهم وهذا الحق ليس حق إيجاب وإنما حق تفضل وتكرم وهذا ما عليه               

أما المعتزلة فيقولون أنه استحقاق عوض وهذا خطأ محض         . أهل السنة والجماعة  
لف وعده ودليل   وكونه سمي حقاً لأنه ما وعد االله به يتحقق لا محالة لأن االله لا يخ              

يا وقوله في الحديث القدسي    ٩٣كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ    ذلك قوله عزوجل  
وكَان حقّاً علَينَا    وقوله عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما        

 ؤْمِنِينالْم رنَصأي أن نصر االله للمؤمنين لا يتخلف لأن هـذا لـيس النـصر              ٩٤  
والانتصار على الأعداء لكونه حق للعباد على االله وإنما لأن االله وعد به فإن االله لا                

  .يخلفه
أهمية العلم بحق االله تعالى وأن الإنسان يجب عليه أن يبدأ بالتوحيد لأن النبـي                .٦

  .صلى االله عليه وسلم كرر ذلك
وي لتنبيه التلميـذ    فهذا فيه أدب ترب   ) أتدري(استفسار الشيخ لتنبيه التلميذ كقوله     .٧

لما سيقول فإلقاء السؤال على التلميذ أو المدعو هذه من طرق النبي صلى االله عليه               
  .وسلم في التربية

المراد بذلك إذا أتى الإنسان بحق االله تعالى كـاملاً فحـق االله             ) ألا يعذبهم (قوله .٨
  .ئرعليه ألا يعذبه أما إذا أتى به ناقصاً فهو تحت المشيئة كأصحاب الكبا

  .ما يجعل السائل يطلب الحديث....)جملة غير واضحة(أن الإنسان لا بأس أن  .٩
  

  ــــــــــــــــــــــــ
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حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، سلام بن سليم عـن أبـي                 )٤٩
بن ميمون، عن معاذ بن جبل، قال كنت ردف رسول االله صلى  إسحاق، عن عمرو
 يا معاذ تدري ما حق االله علـى   " له عفير قال فقال  ى حمار يقالاالله عليه وسلم عل

 فإن حـق االله   "  قال  .  قال قلت االله ورسوله أعلم  .   "  العباد وما حق العباد على االله
االله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على االله عز وجل أن لا  على العباد أن يعبدوا

 لا  "  قال قلت يا رسول االله أفلا أبشر النـاس قـال    .   "  يعذب من لا يشرك به شيئا
   .   " تبشرهم فيتكلوا 

ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فظاهر الرواية        (سبق في الرواية السابقة أنه قال     
  .الأولى أنه على بعير لأن هذا الرحل إنما يوضع على البعير
فكيف نجمـع   ،  حمار وفي رواية يقول كنت ردف النبي صلى االله عليه وسلم على          

  بين الرواتين؟
قال بعض أهل العلم أن هذا محمول على تعدد القصة تارة ركب معاذ مع النبـي                

وقيل أن المراد بذلك    . صلى االله عليه وسلم على بعير وتارة ركب معه على حمار          
  .أن معاذ ركب خلف النبي صلى االله عليه وسلم على حمار

أي مقدار مؤخرة الرحل وهـذا هـو        ، رحلومعنى ليس بيني وبينه إلا مؤخرة ال      
  .الأقرب أنه رديفه على حمار

هنا لم يذكر العبادة لأن مـن لا يـشرك          ) أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا       (قوله
  .يتضمن ذلك التوحيد فمن لم يشرك يكون موحداً ولذلك لم يذكر العبادة هنا

يعذب من لا يشرك به     ولم يقل لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا وإنما قال لا              
  .شيئا
ون البشارة بما يـسوء     البشارة هي الإخبار بما يسر وقد تك      ) أفلا أبشر الناس  (قوله

  .95فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ لكن تكون على سبيل التهكم والازدراء منه قوله تعالى
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كون فالأصل في البشارة هي الإخبار بما يسر وقد تستخدم للإخبار بما يسوء لكن ت             
  .على سبيل التهكم

  
  :فؤائد الحديث

  .لأنه قال على حمال يقال له عفير، جواز تسمية الدابة.١
استحباب تبشير المسلم بما يفرحه ويسره لأن إدخال الفـرح والـسرور علـى              .٢

  .المسلم إذا نودى التقرب الله عزوجل فهذه عبادة يتقرب بها إلى االله عزوجل
 وعلى نشر العلم لآنه قال أفلا أبشر النـاس          حرص الصحابة على تبشير الناس    .٣

  .فقد كان حرص الصحابة شديد على نشر العلم والبشارة بين الناس
  .الإمساك عن نشر العلم للمصلحة أو خوف الفتنة وهذا إمساك مقيد وليس مطلق.٤
الأصل . يؤخذ منه استاذان الشيخ في نشر العلم      ، يؤخذ من قوله أفلا أبشر الناس     .٥

  . قد تكون مصلحة من عدم نشرهنشره ولكن
  .وهذه أهم فؤائد الحديث)أفلا أبشر الناس(التأدب مع الكبير أو الشيخ لقول معاذ.٦

حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفـر،               )٥٠
عن أبي حصين، والأشعث بن سليم، أنهما سمعا الأسود بن هـلال،   حدثنا شعبة،

 يا معاذ أتدري  " قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  اذ بن جبل،يحدث عن مع
 أن يعبد االله ولا يشرك به  "  قال  .  قال االله ورسوله أعلم  .   " ما حق االله على العباد 

 قال  .  فقال االله ورسوله أعلم  .   " ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك   أتدري- قال -شىء 
   .   " يعذبهم   أن لا " 

  .هذه الرواية الثالثة ليس فيها زيادة على ماسبق
شيخ الإسلام رحمه االله له رسالة جيدة فـي ذلـك           ، لكن بالنسبة لما يتعلق بالعبادة    

ذكر فيها تعريف العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبـه االله            ، وهي رسالة العبودية  
هـذه الرسـالة أن     وذكر رحمه االله فـي      . ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة    

  .العبادة لها أصلان
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  .إفراد االله بالعبادة وتجديد الإخلاص: الأصل الأول
إذا أخل الإنسان بالأصل الاول أدى بـه        . ألا يعبد االله إلا بما شرع     : الأصل الثاني 

  .ذلك على الشرك وإن أخل بالأصل الثاني أدى بالإنسان إلى البدعة
في عبادته الله وليس في ثرائه ولا في غناه يؤخذ من هذا الحديث أن كمال المخلوق        

ولا في حسبه ونسبه وليس في جماله وإنما كمال المخلوق في عبادته الله تعالى وأن           
الإنسان كلما كان أكثر عبادة كلما كان أكثر جمالاً فتمام الكمـال فـي عبـادة االله                 

  .عزوجل وهو كمال حقيقي
  

  .معينوصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج
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